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اتر 
۳ سار عکاملسدلی- الغا 


دأرمصر للطباعة 


سيد جودة السهار وشيكاء 


rq 


كتب للمؤلف نشرت باللغة العربية 


« شه اج هم و و و و موه سمه مهم و و و و وه 


عهد الشیطان ( قصص فلسفية ) و ون 
٠س‏ حماری قال بل ( مقالات ) کی و 
۱ براكساأو مشكلة الحكم( مسرحية ) N E‏ 
١‏ _راقصةالمعيد( روايات قصيرة ) ا ل ا 
۳ # نشيد الأنشاد ( كاف التوراة ) O‏ 
16 حمار اشکم ر رواية ) مطح واه ا و و 
۵ سلطان الظلام ( قصص سياسية ) مام و O E‏ 


من البرج العاجى ( مقالات قصيرة ( esasa‏ 
7 تحت الصیاح الأحضر ( مقالات ) e‏ 


8 سليمان الحكم ( مسرحية ) a AS‏ 


۰ ۲ -زهرة العمر ر( سيرة ذاتية رسائل ( RD‏ 
۱- الرباط المقدس ( رواية ) SG e‏ 


س E‏ لك 


٣شح‏ ة حو( صو ر سيأسية ) . 
۳ امىت دیب ( مسر حية 4 اا 
۶ سس مسر ح احتمح ( ۱ مسم حیه ) . 


٥و‏ للادب ر مقالات ) ی 


۷ ارلی اه ( قصص فلسفیه ) ی و 


٠-_الأيدى‏ الناعمة( مسر حية ) .... 


۱ التعادلية (فكر ) ا 


۲ -ایزیس ( مسر حي( لوقعم سه م ةمه ممم مم مي ريه ل ومومءنيوقيه 


6 امسر ح التو ع( ۱ مسرحية ) . 
٥۵‏ لعبة الوت ( مسرحية ) ی 
5 أشواك السلام( مسرحية ) 
۷ رحلة إلى الخد( مسرحية تنبؤية ) 
۳۸ الساطان اطاثر ( مسرحية ) .... 
۹یا طالع الشجرة ( مسرحية ) .... 
+٠‏ الطعام لكل فم( مسرحية ) ا 
۱ رحلة الربيع والخريف ( شعر ) .. 


۲ س سجن العمر ( سیر ة ذأتية 4 ملعم مم مد يمرم مومءي ةيوم يوه 


عامس و وا و و و م.م مع صس عرس و - 


و و و و و و و و اه و و م و و - 


و 


و مع و و و و وا و و و و همه 


هد شه فس ههه و شاه وس و و وا سم 


© سوس مام و و هارن و هسه ووه 


© و و و و و و و مهاه ماس و وه 


» و © و شا وا وه و هو هوه ديه 


داهس هوج بم هاج جد هم و و و هه و وه 


©» 8 © ما د و هس م هنمس ند مص من 


د ١‏ 
۱۹5۹ 
۱۹5۰ 
۱۹۰۲ 
۱۹۰۳ 
140۳ 
ء ۱۹۵ 
۱۹5 
۱۹ 


۱۹۵۵ ۰ 


۱۹5۰ 
۱۹۰۹ 
۱۹1 
۱۷ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۹۰ 
۱۹۹۲ 
۱۹۳ 
1411٤ 
1۹٦٤ 
١6 


٤ ٤‏ مصیر صرصار ( مسر حية ) و 


aE ) الورطة ( مسر حية‎ ٤٥ 
PEE ) -ليلة الزفاف ( قصص قصيرة‎ ٤٦ 


۷ قالبتاالمسر حى ( در اسة ( مونم رمي ممم م موقويوية 


۸ بتك القلق ( رواية مسر حية ( عأ هه رم وا وهی وید 
٩‏ .مجلس العدل ( مسر حيات قصيرة ) 0[ 


۰ رحلة بین عصرین ( ذكريات ) i‏ 
۱ حدیث مع الک و کب ( حوار فلسفی ) 9 


۲ه _الدنيا رواية هزلية ( مسرحية ) 200009 


۳ عودة الوعی ( ذکریات سياسية ) ی 


... ) هد ف طریق عودة الوعی ( ذ كريات سياسية‎ ٤ 


1 ثورة الشباب ( مقالات ) Î‏ 


لاه بين الفكر والفن( مقالات ) E‏ 
۸ أدب الحياة ( مقالات ) عم وا انهه شين یی 


848 مختار تفسير القرطبى ( مختار التفسير ) conannse‏ 
۰ تحديات سنة ۲۰۰۰ ( مقالات ) ون 


ملام داخلية ( حوار مع المؤلف ( ETE‏ 


۲ _ التعادلية مع الاسلام و التعادلية ( فكر فلسفى ) 


۳ الأحاديث الأربعة ( فکر دینی ( 0 O‏ 
1 مصر بين عهدین ( ذكريات ) 0 ون 


6" شجرة الحكم السیامی ( ۱۹۷۹_۱۹۱۹ ) 


و وه و هو 


۰ + ۰ 


۱۹۸۹۳ 


شهر راد : ترجم وشر فى باریس عام ۱۹۳ بمقدمة لجورج لكونت 
عضو الأكاديية العرنسية فى دار نشر ( نوفيل أديسيون لاتين ) وترجم إلى 
الا تجليزية في دار النشر ز بيلوت ) بلندن ثم فى دار النشر ( كروات ) 
نيويورك فى عام ۱۹4۵ . وبأمريكا دار نشر ( ثرى کنتننتزا بريس ) 
واشنطن ۱۹۸۱ . 

عودة الروح : ترجم ونشر بالروسية فى لینشجراد عام ۱۹۲۵ 
و بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۳۷ فى دار ( فاسكيل ) للنشر وبا مجليزية 
فى واشنطن ١9815‏ . 

بوميات نائب فى الأرياف : ترجم ونشر بالفرنسية عام ۱۹۳۹ 
( طبعة أو ) وق عام ۱۹6۲ ( طبعة ثانية ) وف عام ١91/4‏ و۱۹۷۸ 
( طبعة ثالثة ورابعة وخامسة بدار بلون بباريس ) وترجم ونشر بالعبرية 
عام ١44‏ وترجم ونشر باللغة الإنجليزية فى دار ( هارفيل ) للنشر بلندن 
عام ١۹ ٤۷‏ ترجمة أبا إييان ‏ ترجم إلى الأسبانية فى مدريد عام ١۹ ٤۸‏ 
وترجم وتشر ف السويد عام ۰ ۱۹5 » وترجم ونشر بالألمانية عام ۱۹۱ 
و بالر ومانية عام ۱۹۲۲ وبالروسية عام ۱۹۲۱ . 

أهل الکهف : ترجم ونشر بالفرنسية عام ۱۹6۰ بتمهید تاریخی 
لجاستون فييت الأستاذ بالکولیج دی فرانس ثم ترجم إلى الإيطالية يروما 
عام ۱۹۵ وبيلانو عام ١9757‏ وبالاسيانية فى مدريد عام ١545‏ . 

عصفور من الشرق : ترجم ونشر بالفرنسية عام ۱ 4 ۱۹ طبعة ول ۰ 


نت لانت 
ونشر طبعة ثانية فى باریس عام ۱۹۲۰ . 

عدالة وفن : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس بعنوان ( مذ كرات 
قضالى شاعر ) عام ۱۹۲۱ . 

تجمالیون : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ . 

الملك أوديب : ترجم ونشر بالفرنسية ف باریس عام 1965٠‏ » 
وبالانجليزية فى أمريكا بدار نشر ( ثرى کنتنتدسزا بريس ) 
بواشنطن ۱۹۸۱ . 

سليمان الحكم : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ 


نہر الجنون : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۰ ۱۹۵ . 

عرف كيف يموت : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس عام ۱۹۵۰ . 

اخرج : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ 

بيت المل : ترجسم ونشر بالفرنسية ف باريس عام ۰ ۵ . 

الزمار : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ١15٠‏ . 

يراكسا أو مشكلة الحكم : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس 
عام ۱۹۵۰ . 

السياسة والسلام : ترجم ونشر بالفرنسية فى باريس عام ۱۹۵۰ . 
وبالاجليزية فى أمريكا بدار نشر ( ثرى كتتنتعز بريس ) 
يواشنطن ۱۹۸۱ . : 

مس التهار : ترجم ونشر بالإنجليزية فى أمريكا ( ثرى کنتنتتز ) 
واشنطن عام ۱۹۸۱ . 

صلاة الملائكة : ترجم ونشر بالإنجليزية فى أمريكا ( ثرى کنتننتز ) 
واشتطن عام ۱۹۸۱ . 


خی هك 


مس 
شاعر على القمر : ترجم ونشر بالانجليزية فى آمریکا ( ثری کنتننتز ) 
واشنطن ۱۹۸۱ . 

الورطة : ترجم ونشر بالانجليزية فى آمریکا (ثری کنتنتز) واشتطن 
عام ۱۹۸۱ . 

الشيطان فى خطر : ترجم بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ . 

بين يوم وليلة : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ١90٠‏ 
وبالاسيانية فى مدريد عام 15501 . 

العش المادئ : ترجم بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۶ . 

أريد أن أقئل : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۰6 . 

الا حرة : ترجم وتشر بالفرنسية فى باريس عام ۱۹۵۳ 

دقت الساعة : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام 1484 . 

أنشودة الوت : توجم ونشر بالإتجليزية فى لندن هاینان عام ۱۹۷۲۴ 
وبالأسبانية فى مدريد عام 15817 . 

1 E a خرف ای‎ 

الکتز : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹54 . 

رحلة إلى الغد : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۲۱۰ . 
وبالانجليزية فى آمریکا بدار نشر ( ثرى کنتنتز بریس ) بواشنطن عام 
1 -. 

الموت والحب : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۰ . 

السلطان الحائر : ترجم ونشر بالانجليزية لندن هایغان عام ۱۹۷۳ 


۱ 5 
وبالايطالية فى روما عام ١94714‏ . 

يا طالع الشجرة : ترجمة دنيس جونسون دافيز ونشر بالإنجليزية فى 
لندن عام 19177 ف دار نشر أكسفورد يونيفرستى بريس ( الترجمات 
الفرنسية عن دار نشر « نوفیل إيديسيون لاتين » بباریس ) . 

مصير صرصار : ترجمة دنیس جونسون دافيز عام ۱۹۷۳ . 

مع : كل شىء فى مكانه . 

السلطان الحائر . 

نشيد الموت . 

لنفس المترجم عن دار نشر هاینمان ‏ لندن . 

الشهيد : ترجمة داود بشای ( بالإنجليزية ) جمع حمود 
الثز لاوی تحت عتوان « أدبنا اليوم » مطبوعات الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة ل ١558‏ . 

محمد عه ترجمة د . إبراهم الموجى ١1514‏ ( بالإنجليزية ) نشر 
امجلس الأعلى للشعون الاسلامية . طبعة ثانية مكتبة الآداب ۱۹۸۳ . 

المرأة التى غلبت الشيطان : ترجمة تويليت إلى الألمانية عام ۱۹۷۲ 
ونشر روتن ولوننج ببرلین . 

عودة الوعی : ترجمة إتجليزية عام ۱۹۷۹ لبیل وندر ونشر دار 
ماکملان - لندن . 
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الفصل الأول 


تاطحة سحاب عجيبة فى ت ركيبما .. يبلغ ارتفاعها خمسة أمتار 
با ليست من أحجار . يل من ادمبين استلقى أحدهم على ظهره 
فوق المسرح » ورفع قدميه إلى أعلى .. وجاء آخر فقفز فوق القدم 
المنى . وجاء ثالث فقفز فوق الیسری . ورابع تسلق كتفى رجل 
المين وخامس تسلق كتفى رجل اليسار . وإذا بسادس أو على 
الأصح سادسة حسناء ظهرت وانحنت تحبی الجماهير برآس فاحم 
قصير الشعر » وقفزت هى الأخرى قفزة لا يدرى أحد كيف 
حدثت » فإذا هی فى قمة هذا البناء الشاخ . و لم تمض لحظة حتى 
أقبل صبی يحمل صينية علرها كواب وآنية بها شراب أحمر قذف بها 
هو الآخر فتلقفها أحد الرجال » وظل يسلمها إلى الطوايق التى 
فوقه طابقاً طابقاً حتى استقرت فى يد الحسناء بالقمة فتناولتها 
ووضعتها على رأسها » وصبت من الآنية الشراب الأحمر فى 
الكؤوس دون أن تستند بيدها . بيا جماهير الصالة تنظر 


وتصفق ۳ 


کے ا 


وقف أدهم سليمان قرب أحد الأبواب يشاهد مع المشاهدين . و كان 
قد دحل إلى الصالة خلسة » مدفوعا بالفضول والفراغ والصعلكة . لم 
يكن مظهره يوحى يأنه من يستطيعون حجز كرسى أو مائدة فى هذا 
الکان . لكنه كان یلك الجرأة على اقتحام مثل هذا الملهى . ولقد أعد 
حوابا سريعا لمن يسأله عى سبب و جوده ‏ إنه تابع دخل يبحث عن متبوعه 
E‏ لوا اب عن مرج کر . وسیذ کر 
أى اسم يخطر على باله . وباله هذا لم خذله یوما فى اختراع ما لاوجود له . 
رأس ملان بالأفكار التى لا يقدرها أحد . شأن كيار امخترعين فى أول 
آمرهم . الفرق بينه وبينهم فى رأيه هو جرد الحظ . وهو الآن فى انتظار هذا 
افظ . لأنه سوف ير به حتماً فى مكان ما » فى حظة ما » كشعاع من 
الشمس لابد أن يقع على وجهك مرة فى مكان ما » فى لحظة ما أثناء 
دوران الارض الذى لا ینتبی . 

على أن رأس أدهم سلیمان مشغول الآن ‏ بفکرة طرأت عليه وهو 
يتأمل ناطحة السحاب الآدمية هذه » وقمتها رأس الآنية الزجاجية 
المملوءة تكاد تمس ماء المسرح » ومن تحتها رأس الحسناء السمراء تطأً 
بقدميها طوابق من أكتاف رجال . كل ذلك راسخ کالبنیان . وکل هذا 
البتيان يمكن أن تطيح به سعلة صغيرة أو عطسة مفاجكة | حمًا ! ماذا يمكن 
أن يحدث لو دهمت أحدهم عطسة ؟ سینهار بالطبع هذا البناء كله وينقلب 


منت 17 جه 
الموقف البطول إلى مهزلة » فى طرفة عين | لادا إذن لا عدث هذا ؟ ماس 
أحد مع أن هذا حدث مرة فوق مسرح . مم أن هذا ممكن جدًا . إن 
أساس العمارة هذا .. ذلك الرحل المستلقى على ظهره رافعاً عموديه أى 
ساقيه ليحمل البناء مصاب ببرد مصحوب بز كام . وقبل النجىء اللبلة فاتح 
تلك الحسناء فى ذلك . نبا روجته . وليست مع ذلك زو جته . لقد طلقها 
مراراً لسلوكها السيى؟ . عشاقها كثيرون تلك التى التقطها هو من الحانات 
والشوارع وعلمها ودربها . ما من شاب يلو فى عيسيها إلا وتيرب 
معه. فينفصل عدبا الزو ج ويتر كها للمغامر ةء إلى أن تنتبی الرعبة فنعود یه 
صاغرة . ثم تهرب مرة آخری ثم تعود . حياتها هروب وعودة . والزوج 
يقابى وهی تقاسی . هو لا يدرى متى تستقر حياته الزوجية » وهی لا 
تدرى متى تنتهى نزواتها | .. إنها لا تستغنى عن نزواتها ولا عن زوجها . 
الزواج والطلاق يتارجحان باستمرار فى هذه الحياة البپلوانية . وهو 
الساعة فى استلقائه على ظهره متزوج منها » ولكنه لا يدرى موعد 
الانفصال القادم ! .. فى الأفق شبح مغامرة جديدة . يشمها ولا يتبينها . 
هذا القلق النفسى الذى يعيشه . وهذا القلق الجسمانى من عسطسة 
زكامه .. كيف استطاع أن يسيطر عليه فى هذه اللحظة ؟ .. إن جرد 
التفكير فى العطسة أو السعلة » وتصور هذا البنیان الشاخ وهو 
« يتدريك » فوق رأسه بين ضحكات الناس ف الصالة » لكفيل بان 


سد بت 


يدث الكارثة ! .. ولكنه سيطر على هذا فى تلك اللحظة . بماذا ؟! 

.. وهذه الحستاء فى القمة » عندها قلقها هى الأخرى . كل واحد من 
هؤلاء و المتشعلقين » فى الفضاء » بل كل واحد من الناس فى الصالة له 
قصة قلقه . هكذا كان يفكر أدهم وهو مستند بكوعه إلى الباب ‏ لا 
يدرى متى يطرد من هذا المكان الذى دخله خلسة . وحول بصره إلى 
الصالة التى عبق جوها بعطور الغوانى والسيدات » ممتزجة برائحة الكباب 
المشوى .. إلى تلك الوائد التى يجلس إلبها نساء مع رجال ذوی جیوب 
سمينة کضرو ع البقر على المذاود .أمامهم الطعام والشراب وآنية الثلج الفضية 
كأنها الجرة اتی يحلب فبها لبن هذا البقر . والحالبات موحودات . راقصات 
وغانيات تدربن على الملاطفة والمداعبة آشاء حلب الجيوب ب فى صورة 
زجاجات وكؤوس تسيل بلا انقطاع » مستعينات فى أعماهن بسقاة 
١‏ وجرسونات ٠‏ واقفين عن قرب » بين عیونبن وعيونهم سلك كهرباق 
اسر ع وأبلغ من كل زر أو جرس .. كل من ف الصالة من حالب ومحلوب تبدو 
على وجهه صورة انفعالية واحدة أمام اثمرة التى تعرض فوق المسرح . لكن 
خلف هذه الصورة الواحدة» آلاف وملایین من الصور التعددة غير المكررة 
لأنواع من قصص القلق النفسى والجسمانى » تدمغ کل فرد بدمغة مختافة 
كيصمات أصابع اليد .وقصة قلق أدهم سليمان من بينهم معروفة له 
بالطبع . سبیپا بسيط فى نظرة » وسيوضحها هو تفصيلاً فيما بعد . أما 


١ اال‎ 


سید 


الآن فى هذا الکان فهو يريد أن يقرأ وجوه الآخرين » لیحل رموز تلك 
الشفرة التى تخفى حقيقة الصورة الظاهرة . إنها هوايته . وربا كانت 
مصیبته . وربا كانت مصدر حظه الذى م يشرق بعد . ها هی ذى الموائد 
أمامه يمن عليها من قطيع مشغول بالأكل والشرب . أما الفرجة فقد 
استطاعها بانجان . لكن الطعام ؟! يحسن أن يتخيل طعمه من جرد النظر . 
كا تخيل قصص الآ كلين . هذة الشريحة من اللحم المشوى محاطة بالبطاطس 
المقلى » موشاة بالبقدونس, فى طبق هذا الرجل البدين » يفتك بها فتكاً لا 
هوادة فيه . لعل حلف هذا عملية انتقامية . لا محل للاسترسال فى حياة هذا 
الرجل . كل ما يهم منه الساعة هو طبق مه . وعلى الرغم من أن قطعة 
اللحم تبدو عسيرة على السكين » لرداءة الماشية أو كبر سنها » إلا أن اسمها 
لحم ء وأدهم لا یذ کر متى أكل اللحم:آخر مرة . وهو يخياله المنطلق 
يستطيع أن يتذوقها خیرا من الا کل الحقيقى . فها هی ذى السكين فى يده 
هو قد سارت فیپا کا تسیر فى الزبد » وها هی ذى تذوب فى فمه سائغة 
شهية فى حين أن ذلك الا کل الحقيقى سيصاب بعسر المضم . 

وشغل أدهم بقطعة اللحم فلم يفطن إلى مائدة أخرى فى صدر المكان ۰ 
ليس عليها طعام أو شراب عليها فقط أطباق فاكهة . وسوف يفطن إليها 
قطعاً عندما يريد التحلية . وهذا ما حدث بالفعل بعد قليل . لكن الذى 
أدهشه أن هذه الفاكهة لا غسها يد . أو على الأصح تناول منها أصحاب 
المائدة القليل » باناقة » وتركوها فى الحال » وانصرفوا إلى المشاهدة . ۸ 
يكن على هذه المائدة غير سيدتين . سيدة شابة فى نحو الثلائين » أنيقة 


سے ۱٦‏ س 


مليحة بافذة العیبین » ضما لعان حاطف كبرق المغنسيوم . أما صاحبتها 
فسيدة تقترب من الخمسين » حتشمة صارمة الملا » ون كان عليها اثار 
ملاحة قديمة دبلت . لم يكن الأمر يمتاج إلى فراسة أو خیال لادراك حقيقة 
ا حال . فهذه امرأة شابة مع أمها أو مانها . لكن اذا هما فى هذا المكان 
و حدهما دون رجل مصاحب ؟ .. أليس للشابة زوج ؟ لايمكن أن تكون 
فتاة لم تتزوج بعدء مظهرها مظهر زوجة.لعلها أرملة أو مطلقة. سم هذا هو 
الأرجح . وهی ترتاد هذه الأمكنة على حريتها . وحدها مع أمها . نعم . 
لا یکن أن تكون اا إذن . 

وهذه الأم تتبع ابنتها المتحررة سعياً وراء زوج جديد . إن منظر هانين 
السيدتين الأنيقتين بدون رجل قد لفت النظر.فعلاً.لكن الوقار احیط بهما 
قد أقام حو هما سیاجاً . كانت نظرات أدهم هنا أيضاً موجهة إلى الفاكهة 
.. و یللفت إلى تغير افرة فوق السرح . فهتاك الآن رجل يلبس الفراك 
ويلعب فى افواء بثلاثة أسياخ مشتعلة . والنار التوهجة متها تتتقل بسرعة 
حاطفة من حدی يديه إلى الأخرى » فتصنع ف المواء دوائر متداخلة تصبح 
أحياناً كأنها حلقة واحدة كيرى من النيران.. ثم تنفرج وتتشکل فى صورة 
نافورة ملتيبة . كان لمنظر اللهيب هذا تأثير غريب على السيدتين . فقد 
اهتزتا فى مقعديهما . وخامرتهما فى وقت واحد فكرة النبوض السريع 
والانصراف » كالهرب من شىء مخيف . لكنهما تماسکنا . م فاجت کل 
منهما الأخرى بنظرة رعب لم تليث أن انطفات فى إطراقة ذات معنى . 
صورة النار ها ولا شك دلالة مشتركة بينهما ! وكان فرع السيدة السنة 


۷ س 


أكثر عمقاً . وكأنها كانت تخشى تأثیر النار على شىء ما فى أعماق السيدة 
الشابة . للنار قصة فى حياتهما إذن . قصة تريدان نسیانها أو تناسيها » لكن 
عون أدهم كانت مر كزة على طبق التفاح . ف أى تاريخ قبل الیلاد أو بعده 

وقعت فى يده تفاحة ؟ 
لا لزوم لاجهاد الذاكرة . إن الذاكرة عنده جهاز لم يعد يسترجع 
الماضى . إنه الآن يخلق صورا حاضرة ومستقبلة . فهو غير قدير على تجميع 
أجزاء حياته الماضية . ولا جدوى ف ذلك عنده . لأنه لا يوجد عنده أمس 
.. إنه قشة فى أمواج انجتمع . جرد قشة . ولكنه لن يغرق . لأن القشة لا 
تغرق . إنه إذن مطمئن من هذه الجهة » لكن هذا الاطمكنان نفسه غير 
مطمكن . هناك شىء أخطر من الغرق . شىء يشعر بوطأته هناك فى أعماق 
نفسه . على الرغم من هدوء السطح وصفاء الجو . هذا الوجه الخالى من 
الزوایع . المشبع بعدم الاكتراث . لكنه يقاوم .. وأداته الابتسام . وهوايته 
أن يجعل القشة راقصة تلعب بالمرح فوق الموج . وها هى ذى الفرة فوق 
المسرح قد تغيرت . وظهرت راقصة تلعب ببطنها . فاستقبلتها الایدی 
بالتصفیق . والافواه بالمتاف وخاصة من رجل جالس فى الوسط بين 
غانیتین مبتذلتين تحلبان جیبه . رجل يبدو أنه حديث عهد بلیس البذلة . 
بذلة غالية الشمن لکنها كالغريبة عنه » یعلوها رباط عنق غير منسجم ‏ 
وأمام الرجل کژوس كثيرة وأطباق دجاج حمر . لقد منع الجرسون من 
إحضار لحم . قال إن اللحم فى هذه امحال لا يو کل . وهو أدرى . لأنه هو 
نفسه تاجر الماشية المورد لتلك اللحوم التى يروضها ویغازها بسکینه ذلك 
( بنك القلق ) 


ت 
الز بون البدين وتصيبه بعسر الهضم . نظر أدهم إلى ذلك التاجر و لم حسده 
إلا على الدجاحة المحمرة . ثم انصرف عنه وبحث بعينيه عن السيدتين 
ف حدهما قد غادرتا اللهی . والحرسون ينظف مائدعهما ويرفع أطباق 
الفاكهة . 

وأقبل فتى وفتاة » مراهق ومراهقة من أنصار الخنافس . جلسا وها 
ماي درد ام هر اه SS‏ 
هذه اثمر لم بزل فيا بقية . ها هی ذی الراقصة قد اختفت . وحل محلها ۶ثل 
خفيف الظل یقوم بحر کات من يديه وقدمیه وحواجبه وعینیه » ويحكى 
حکایات فكاهية و یلقی نکات هز لية » یضحك عليها هو ولا فتضح بعده 
الصالة كلها بالضحك .من مع ومن لم یسمع . ومن كان مشغولاً با کل 
أو شراب أو مغازلة قهقه أيضا ثم سأل الرفاق عن النكتة | وانتبى عرض 
اثمر بالتصفيق الحاد . وصعدت على المسرح فرقة جاز بالسكسفون 
والجيتارات . وفى غمضة عين انفسحت بين الوائد حلبة رقص » امتلأت 
وتلاحمت بأجسام مراهقين ومراهقات لا يدرى أحد أين كانوا ولا من أين 
طلعوا ! .. وانضم إلييم من الرجال والنساء من جاوز الشباب وبلغ 
الكهولة ولم خرج عن نطاق الراهقة . وحمى وطيس رقص محموم اهتزت 
فيه الأكتاف وتخلعت السيقان » وخيل للرافى أن أجزاء الإنسان تتطاير 
متفصلة فى المكان . والأفواه تصبح بكلمات لا معنى للها .. تويست .. هالى 
جالى .. شيك .. والصالة كلها - الجالس » والراقص الرزين › 
والخفيف قد أصابتهم كلهم عدوى الجنون العام . لقد انقلبت الصالة 


ست ٩‏ ۱ سب 


كلها قطعة و احدة كبيرة من التفجرات الحية . ما هی العو اطف الداخلية 
التى فجرت هذا كله ؟ .. ما الذى جری للناس ؟ .. وقف أدهم سلیمان 
یتظر إلى ما حو له ولل لنفسه عناصر هذه ا حالةءكل هو لاء ولا شلك لیسو! 
فى حالة طبيعية . ما من أحد الآن فى حالة طبيعية . لماذا ؟ 

وسكتت الموسيقى فجأة . بغير مقدمات ولا مناسبة » ڳا بدأت . شب 
الضجيج كومضة . ثم انطفاً كومضة أيضاً . وإذا كل من فى الحلبة قد 
تصبب عرقاً . وانسحب إلى موائده فى استراحة قصيرة . مها ظهور 
مغنية تلقى منولوجها المعروف : 

وردفق يا وردق شم الغرام فى وردق 
ريحة الحبيب بذمتشى تلقاها جوا وردق 

وكانت تحمل بالفعل سلة ورد » تلتقط منه وتقذف به الجالسين . 
وتركت المسرح ونزلت الصالة » تسیر بين الموائد تغنى أغنيتها وتنثر وردها 
أو تقدمه بنفسها إلى صاحب الحظوة من زبائها » أو من كتب له السعد أن 
يظفر بالتفاتها . لم يبق فى الصالة أحد لم خرج عن رزانته . الجميع يشبون 
ویشرتبون طلباً للورد أو للمغازلة أو مجرد الزياط والفرفشة » الصاحى 
منهم والسکران . شخص واحد فقط بين كل هذا الحشد الزاخر والموج 
الحادر ما تحرك من موضعه . هو بالطبع أدهم سليمان . ظل فى موقفه 
كتمثال . وقد بلما كمخلوق غريب ف ثباته بين هذه الحركة المائجة . 
كانت المغنية قد اقتربت منه . ولاحظت جموده فالقت إليه بوردة فيمن 
ألقت . وتهافت الآخرون . أما هو فلم يتحرك . ول يعن بالنظر إليها ولا 


لت اللا له 
بالتقاط وردتبا . وتركها تسقط عند قدميه . وتعجبت المغنية وأقبلت 
عليه .ومدت يدها إليه بوردة أخرى . لكن القثال لم يتحرك . فهزته بيدها 
مستغرية : أيوجد من يرفض وردتبا ؟ . لم تظفر منه برد . وكان الناس قد 
بدأو! يفطنون إلى طول و قوف المغتية أمام ذلك الشاب النحيل . الذى لا 
يبدو عليه تأنق ولا يسر حال . فصوّبوا إليه الأنظار . وبداً التبامس . ثم علا 
اللغط وتساءل التاس : ما هذا ؟ .. من هذا ؟ .. ول تجد المغنية حيلة مع 
هدا الشاب الغريب . ورأت أخيرا يبديبتها الفنية والمهنية أن تخر ج من هذا 
الموقف بشبه نمرة مسرحية » فتناولت زجاجة صوداه سيفون »موضوعة 
على مائدة قريبة . وقالت مع ضححة رنانة : ة حضرته حران ويلزم له 
دش بارد  !‏ ورفعت الزجاجة إلى رأس أدهم وضغطت على مفتاحها , 
فاتدقع ما فیا من غاز فوار ملأ وجهه بالزيد والحبب . فضج الجمهور 
بالضحك وتحركت الا کف بتصفيق الاستحسان للنمرة المرتجلة . ومع 
ذلك ظل آدهم بغير حراك . لم يلفظ حرفا . ولم يرفع يدا مسح وجهه . 
وانصرفت عنه المغنية وهی تبز كتفيها . عادت إلى مسرحها تتبعها العيون 
. واتصرف اهتام الناس عن أدهم . وأحس أن أحدا لم يعد ينظر إليه . 
فأخرج منديله وجعل يمسح رأسه وتجفف وجهه . ثم ترك مكانه وانسل 
خارجاً من الملهى . 
كان الجو فى الخارج لطيفا . فهى ليلة من ليالى ماه القاهرية . كان 
السير على كورنيش النيل متعاً . وقد كارت خلوات العشاق على مقاعده 
الحجرية . التصق كل فتى بفتاته . وأدهم يمر بهم ويرى النتيجة بعين 


الغد .أزمة مساكن ومواصلات ومواد استبلاكية | .. هذا هو حاصل 
الجمع والطرح والقسمة فى العمليات الغرامية لعصرنا الحاضر . ما يقلق 
العاشقين الان هو كيف يجتمعان . وعندما يضمهما سقف واحد ويتعرى 
بينهما كل شىء یلیس القلق ثوباً جديداً .. 

تعب أدهم من السير . واستبعد فكرة العودة إلى مسکنه . فهذا 
المسكن أو الجحر أو الشقة الصغيرة فى ذلك البناء القديم يحارة ضيقة من 
حوارى شار ع محمد على لا تدخخله الآن نسمة هواء . ثم إن المصباح ليس 
به نقطة جاز . إنه بالطبع لا يستعمل الكهرباء . حتى لا يتشرف بزيارة 
قاری؟ العداد ومحصل النور . وما جاجته إلى نور » وهو لا يدخل مسكنه 
قبل الفجر » ما دام التسكع فى الطرقات مباحاً » والشوارع بالايل 
مضاءة . لا بأس من النوم هارا . ولا بأس عند الضرورة من تعسيلة 
قصيرة تحت قبة هذه الشجرة » فوق هذا المقعد الحجرى الخال .. وانجه 
بالفعل إلى مقعد يلقى عليه جسمه المتعب . لم يكن المقعد الا تماما . هناك 
شخص يجلس عند آحد طرفيه . مجلس بلا حراك هو الا حر . فى نعاس لذيذ 
على ما يظهر . إذن فليجلس هو على الطرف المقابل . لن يزعجه شىء . 
وجلس وتنفس براحة فى تنهد طويل » وبصره يحتضن الیل كله أمامه 
احتضان الالك لملكه . ویبدو أن صوت تنهده كان مرتفعا واضحا » 
فأيقظ النائم إلى جواره وجعله يلتفت إليه ويحملق فيه . ملق کل منهما فى 
صاحبه . وهنا انطلقت من كل منهما صيحة فى نفس الوقت .. 
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المنظر الأول 


( أدهم والشخص الآخر وقد اقترب آحدها 
من الآخر فوق المقعد الحجرى .. ) 


: ( صائحاً بدهشة ) شعبان جاد عوضين ! .. 

ن : ( بنفس الصيحة ) أدهم سليمان ! .. 

: صدفة سعيلة ! .. 

: صحيح . والله زمان ! سنين فاتت تجرى ! .. 

: من أيام الكلية .. فاکر ؟ 

ن : طبعاً فأكر .. كلية الحقوق .. أيام لا يكن تنسى . 

: كنا والله طلبة مجتبدين . لكن الحظ . 

1 : أنت سقطت فى ك مادة . 

: آنا لم أسقط ف مواد . 

1 : ولا أنا . 

: یظهر أن الخال من بعضه . وما حصل لى حصل لك . 
: تمام والله ! .. وأنت ماذا حصل لك ؟ .. 

: آقول لك .. آنا یوم الامتحان ذهبت وكلى أمل واستبشار أحمل 


آقلامی وأدواق ما جمیعه . ومذاکر القرر على خير ما یکون 


بت 

الطالب انجد المجتبد . جلست ف مقعدی . ومر علینا الراقب 
يوز ع الأسثلة.نظرت ف ورقة الأسكلة فوجدت العجب .. 

شعبان : ماذا وجدت ؟ .. 

أدهم : لم أجد فيها كتابة على الاطلاق ! 

شعبان : كانت خالية ؟ .. 

أدهم : كان فيها فقط رسم .. صورة واحدة . صورة حمار بأذثين 
طويلتين غر ج فی لسانه ! .. 

شعبان : عجيبة ! .. وماذا حدث ؟ 

أدهم : قمت بالطبع متتفضاً . وصحت ف الراقب وعرضت عليه 
الورقة . والحمار المصور فما . فقال لى بكل تبجح |نها صورق 
أنا .. 

شعبان : آما إنه رجل سمج وبلط صحيح ! .. 

أدهم : والأكثر من ذلك أنى عندما آفهمته يكل أدب أنى أنا لست واضع 
الأسكلة » وأنه إن كانت هذه صورة أحد فلا بد نبا صورة 
المتحن ‏ ما كان منه إلا أن طردنی من قاعة الامتحان . 
فخرجت بلا عودة | .. 

شعیان : عملت طيب . 

أدهم : وأنت ؟ .. ماذا حصل لك ؟ 

شعبان : نفس الشىءتقريباً . ذهيت يوم الامتحان . مثلك بکل اطمفتان . 
أحمل أقلامى وأدواق ومذاكر المقرر إلى آخره .. إلى آخره .. 


٣۹س‎ 

وإذا بهم يقولون لى : صح النوم أنت جفت متاخراً عن يوم 
الامتحان أسبوعاً . وعليك أن تشرف فى العام القادم . فلما جاء 
العام القادم ذهبت لیم بأقلامى وأدواق ۰ ال آخره ان 
آخره .. فقالوا لى بكل يجاحة : أنت حضرت مبكرا عن يوم 
الامتحان أسبوعين . فلم أطق هذا الثلاعب . وصحت بهم 
غاضباً : عندما تعرفون ضبط مواعید أخبرونی 1 ؤت ركتهم 

وذهيت بلا رجعة ا 


أدهم : عملت طيب . 

شعبان : نبايته . ما علينا من كل هذا التبرج .. معك سيجارة ؟ .. 
أدهم : معى كيريت . 

شعبان : كبريت فقط ؟ .. 


: فقط لا غير . وعلى الأصح عود واحد كبريت . وعلى الأرجح 


ن : عود واحد كبريت ومنطفي؟ ؟ .. ولماذا تحتفظ به ؟ .. 
: أحتفظ به .. لأن الاحتفاظ قانوناً مظهر من مظاهر الامتلاك . أنا 


إذن أمتلك شيئاً . وهذا هو عندی رمز الملكية . 


ن : الملكية المنطفكة ! 
: الملكية هى الملكية . وهذا هو رمزها عندى . وهذه مزية لا 


یستپان بها . 


. مفهوم‎ : ٠ 


أدهم : 
شعيان : 


لم 
آدهم 


شعبات : 
آدمم : 
شعباك : 
أدهم : 


آدهم : 
شعبان : 


أدهم : 
شعیال : 
أدهم . 
شعبان : 
أدهم 8 
شعيان : 


E‏ حر 
الواقع أن امتلاك عود كبريت هو فى حد ذاته لا غبار عليه . لكن 
كونه منطفتاً .. مسألة تحتاج إلى بعض الشرح ! 


: آشر ح لك .. معنى کونه منطفعا هو أنه کان قبل ذلك مشتعلا 5 


لأن الانطفاء منطقياً لابد أن يسبقه اشتعال . فعود الكبريت الذى 
معى كان إذن فى يوم ما قابلاً للاشتعال . وهذا المعنى مزية لا 
شاك فیا . 

مفهوم . مفهوم . 

وأنت ؟ .. بماذا تحتفظ ؟ 

بكل المزايا التى تحتفظ أنت بها . 

بالاختصار أنا وأنت من ينطيق عليهم قانوناً ومنطقاً وصف : 
مفلسين ! 

it‏ 0 ع تك 
لاحظ أن انطياق أى وصف عل أى شىء أو أى شخص هو أيضا 
مزية من المزايا . 

تام . 

الحمد لله على كل هذه التعم ! .. 

اسمع .. أنا عندی فكرة 5 

يخصوص السيجارة ؟ .. 

لا .. لا .. فكرة نيرة ! .. 

تقصد مشتعلة .. سابقاً ؟! 


ادهم 


شعبان 


: أنا الآن أتكلم جد . افتح أذنيك جيدا واستمع إلى ما أقول .لان 


هذه الفكرة مهمة جدًا . وليست يندت ساعتها . نبا تراودنى من 
زمن . وكنت أتحين الفرص لوضعها موضع التنفيذ . كان 
ينقصنى زميل یساعدنی . والآن بوجودك أصبح العمل مكنا . 
نبا فرصة العمر . 


ن : فرصة العمر ؟! أسرع بها من فضلك 1 . 
: تأكد يا شعبان أنها فرصتنا الوحيدة فى الحياة .. أنا وأنت .. 
ن : ماهى ؟ .. انطق ! .. 
: هى أن سس ينكا . 
: نوسس ماذا ؟ 
: بنكاً .. و بنك » » أى مصرف .. ألم تسمع عن كلمة بنك .. 


بنك مصر .. بنك إنجلترا .. بنك فرنسا .. البنك الأهلى .. بنك 


ل 2 ۵1 .. 
: لاذا تقول اه ؟! . 
ن : لان الكلام معقول . 
: الواقع أن الفکرة فى غاية البساطة . وغاية الوضوح . وقد 


وضعت يدى علیپا اما 5 


: وصعت يدك عليبا ؟! 
5 


تماما .. وأعتبرها الآن فى جيبى . 


س مت 


شعبان : فى جبيك ؟! الحمد لله ! .. 

آدهم : أتعرف من هو أول من ایتکر فکرة البنك ؟ .. 

شعیان : من هو ؟ 

أدهم ملي ر 

شعبان : فعلاً هذه الصفات تنطیق علينا . 

أدهم : انتبينا . نستخير الله إذن ونفتح البنك . موافق ؟ 

شعبان : موافق طبعا . ما دمنا حائزين للشروط . 

أدهم : هیا بنا إذن ! .. 

شعبان : هيا بتا ! .. 

أدهم : أتعرف ما هی عمليات هذا البنك ؟ 

شعيان : لا . 

أدهم : إذن انتظر حتى أشرحها لك . 

شعبان : تفضل ! .. 

أدهم : قل لى أولاً ما هو داء عصرنا الحديث الذى يشكو منه أكثر 
الناس ؟ 

شعبان : الافلاس . 

آدهم : هذا طبعاً داء . لكن داء العصر الذی أقصده یصاب به أيضاً 
الأغنياء والفقراء على السواء . 

شعبان : السرطان . 

أدهم : لا . إنه داء نقسی يصيب الروح . 


۲۹ ست 


شعبان : ما هو ؟ 

أدهم : القلق . البنك الذی سنفتحه سیتعامل ف القلق . معاملاتتا 
ستکون فى صنف القلق . 

شعبان : صنف القلق ؟ 


نعم . كا تتعامل البنوك الأخرى فى صنف النقود . إنها تقرض 


وتقترض ف نفس الوقت . تقرض يفائدة كبيرة وتقترض بفائدة 
صغيرة . والفرق هو مکسبها ‏ نحن أيضاً سنعاج ونتعالج فى نفس 
الوقت . نعالج باجر كبير ونتعالج بأجر أصغر . والفرق هو 


1 فهمت . لكن .. يعنى المطلوب منا أن نكون أطباء ومرضى ف 


قر الت : 


: بالضبط .. 
ن : وإذا رفض الزبون علاجنا ؟ .. إذا قال إنه غير مختص . 
: ما من أحد يرفض علاج أحد فى هذه الأمور . يكفى أن تعرض 


متاعبك الداخلية على الغير لينقليوا نصحاء وأطباء » بقدرة 
فادر » بعلم وبغير علم ۱ 


: : الواقع أن فكرة هذا البنك بيدأت تدخل عقل . الظاهر أنك 


استفدت من دروس الا قتصاد السیامی 


: وأنت ماذا كنت تفعل فى كلية الحقوق ؟ 
ن : كان كل اهتامى بدروس الشريعة والزواج والطلاق والنفقة . 


ل 
ادهم 


ا ا 


لأنى وأنا بالكلية كانت على ذمتى زوجة أنوى طلاقها . 


والآن تحررت طبعاً ۲ 

شعبان : 
: منبن جميعاً ؟! . كن إذن أكثر من واحدة ؟! 

+ : بالطبع كن كثيرات » بعد أن تركت الدراسة وسرت فى الحياة 
.. لعنة الله على النساء . ابتليت والعياذ بالله بداء النسوان . كلما 


ر ى و احدة روت . صرت 5 اولح احدةلل رن 


e 
ن : على ذمتى . والخامسة « ستين » . موجودة تحت النظر لتحل‎ 


حل من تطلق .. 


: ومن أين تأق هن با کل ؟ . 
ن : كل واحدة ت کل نفسها . كن كلهن موظفات وعاملات . وأنا 


أيضا و کل نفسى . عملت ف ختلف المهن والأشغال . حتى 
الكرة . اشتغلت ف ناد رياضى . كنت أريد أن أكون لاعباً . 
ونجحت ف الالتحاق بالفريق . وإذا بهم يقولون لى بعد اول 
مباراة إلى كنت. ألعب بالقدمين واليدين فى وقت واحد . 
وحولونی إلى الأعمال الإدارية للنادى . ولكنى تس رکتهم 
واشتغلت بالسمسرة فى شركات تأمين . ثم موظف فى شركة 


ت۳۱ مت 
[علانات . ثم وكيل للمحامین الشرعیین > لأن نفقة الطلقات 
دو ختنى . وأخيراً عشت منفرداً كا ترى ألتقط اللقمة حيث 
أجدها . أى لقمة . والمرأة حيث تسمح الظروف . أى امرأة . 


ولتحى البرية | .. 


: لا . أبداً .. عملت فى الصحافة . مخير ياتى بأخبار المجتمع . 


ونجحت إلى حد ما . إلى أن قالوا لى أخيراً إن جميع أخبارى أؤلفها 


یا وأنا على مكتبى . وسحیو منى العمل وأنزلوف المطبخ . 


۵ : مطبخ الأكل ؟ 
: مطبخ الجريدة .. عمل روتينى سخيف . تر کته لهم وخرجت 


أهبم على وجهى بكامل حريتى . 


ن : إذن نحن الاثنين أحرار . 
نعم . لنختار العمل الذى ينيع من صمم عبقريتنا , وقد وجدناه 


والحمد لله . 


: الينكك . 

: نعم . والآن قم بنا نعد العدة للتأسيس . أولاً يلزم لنا (علان . 
ن : این سيكون مركزه الرئيسى ؟ 

: اين تسکر. أنت ؟ 


الآن موقا فى حجرة بطح عمارة فى حارة 5 


أدهم : 
۳ وأنت ؟ أين تسكن 0 
: أنا أحسن منك على كل حال. .أنا فى شقة من حجرتون و مدخل. 


ن : عظم . إذن شقتك هی مر كز البنك . أعطنى العنوان وأنا أتكفل 


شعبان 
آدهم 


شعبان 
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س ٢‏ مت 


لا .. لا .. لا .. حجرة فوق سطح » بحارة .. هذا لا کن . 


بالاعلان . هذه شغلتی . 


: ستعلن فى الصحف ؟ .. 
ن : لا .. لا .. دعك من الصحف .. إنها تتکلف نقوداً . ونحن کا 


تعلم لا تتعامل بالتقود .. اترك (علانات الصحف هذه لبتك 
مصر والينك الأهلى . أما بنکنا نحن فیجب أن تکون طريقة 
أعلانه مبتكرة ونابعة من صمح عبقريتنا 1 


: کیف ۲ 
۰ : ستعرف ذلك فیما بعد . هذا شغلی . الهم الآن صيغة الاعلان . 
: معك ورقة وقلم ؟ 
: طبعا لا . 
: الصيغة على کل حال لن خرج عن هذا العنی : القلق ع کلنا 


مصاب بالقلق من أجل شىء ما . إذا كنت مصاباً بقلق فاحضر 
لا لت . وإذا لم تكن مصاباًفاحضر لا وعالجنا . وهی 
تجربة طريفة . فلا تضيع فرصة هذه التجربة . 


: جميل , هيا بنا الآن نعاين المركز الرئيسى . 
تقصد شقتى . إنها لا تری إلا فى مطلع الفجر . 


— ۳٣ ستت‎ 


ن : إذن قم بنا نعاين الشوارع التى ستلصق بها الإعلانات . 
: وهل ستلصق إعلانات شوارع ؟ 


: طبعا .. افتتاح بنك ! . 


ن : ولا كلمة ! .. قم بنا فق الحال نباشر مهام أعمالنا ! 


( ينبضان ويسيران .. ) 


( بتك القلق ) 
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الفصل الثالى 


سار الزميلان فى الشوار ع متلكئين . أحيانا یکلم أحدهما الآخر كلاماً 
مقتضباً . وأحياناً يكلم كل منهما نفسه . وأحياناً يصمتان ويشردان وى 
كل الأحيان تحصى عين شعبان أكشاك السجاير . ويرقب بنفاد صبر 
طلوع الفجر . حتى يستطيعا أن يدخلا ذلك الجحر . شقة أدهم . عدوة 
الليل . ولم يكن هرب أدهم من شقته ليلاً يخلو من فائدة . ما من أحد 
استطاع أن يعرف حياة الشوار ع ليلا مثل آدهم . ها معرفة ألفة وصداقة . 
لا معرفة ضرورة . إنه يمشى فيها إلى غير هدف . يتمهل فى أحشائها بغير 
استعجال لانور . ويتباطاً فى الخطى دون رغبة فى وصول . وكلما وجد 
نفسه الصاحى الوحيد وسط الشوارع الساكنة خيل إليه أنها لا تعرف 
أحداً غيره . وكل تلك البيوت النائمة والحوانيت الحامدة [فا هی أطفال 
تبجع فى أحضانه الساهرة . وهذه القاثيل الواقفة تخطب ف الظلام لجموع 
و همية » هو وحده الذى يستمع یبا . هو الوحيد الآن الذى يمكن أن تقوم 
بينه وبينها علاقة وحوار . و کلما مر ليلاً بتمثال طلعت حرب موس بنك 
مصر قال له : «تکلم .. تكلم .. نی مصغ إليك . ولا فرق الان بینی 
وبينك . فما فى جیبی يساوى الان باقام ما فى جيبك » . 

على أن هناك فوق ذلك متعة أخرى قلما ظفر بها غيره فى تلك 


نت 1 ۲ سمه 


السویعات الهجورة ‏ هى متعة الاستا ع إلى الطیور عند استیقاظها » إنه 
حريص على أن هر دائما عند بزو غ الفجر قرب حديقة الأزيكية . هناك 
تبدأ فى العزف أو ركسترا الطيور . تطلق العصافير أولاً زقرقاتها الوترية » 
یصاحیبا لحن قرار من ذكر الما » ثم تدخحل ميلودية رقيقة من هديل 
العامات . تقطعها أصوات معدنية من صرخات الحداءات » ترد عليها 
قعقعة صماء من نعيق الغربان » تلطفها خلفية هامسة مس هدهدة 
المداهد » ويتخللها بين حين وحين صفير من ناى العندليب .. “عفونية 
مرتحلة تضعها فرقة كاملة متلفة فا مع تتاف أنواعها » وتؤّديها أداء محكماً 
كل فجر » ولا يسمعها أحد غيره . 

فالستیقظ فى تلك الساعة إما مؤمن يبرع إلى صلاة الفجر فى أقرب 
مسجد » فهو مشغول يصلاته .. رما خمور خارج لتوه من حاتته ليأوى 
إلى فراشه » فهو فى غير وعيه .. وإما عامل ذاهب إلى مصنعه » فهو يفكر 
فى مواعيد العمل وزحمة المواصلات .. وإما فلاح يسرح إلى غيطه ١‏ فهو 
يسوق أمامه جاموسته وحماره » ويصغى إلهما أكثر من اصفاشه إل 
الطيور » فلدیه ما يشغله عن موسیقی الطير . إلا إذا كان شاعراً . کا كان 
فى طفولته أدهم سليمان آبو حواية . لقبه «أبو حواية » هذا حذف عند 
التحاقه بالمدارس . لکته عتدما كان طفلا بقريته ( كفر عنبة ) لم يكن 
عریف الکتاب ینادیه إلا بالولد أبو حواية ۱ 

فى تلك الأيام كانت صلنه وثيقة أيضاً بالفجر . كان يحب سماءه 
الرمادية » ثم اللون الأرجوانى الصاعد فوق الأفق شرق الترعة . على أن 


لا" اسن 
الذی كان یسحره حقا هو صوت القبرة » ورد أي فصادة . فيقف یتلکا 
قربهما وتحت إبطه ربع القران واللوح الأردواز . وفى عودته يترك رفاقه 
الصغار ويجلس على شط الترعة يلعب ف الطين ويصنع تماثيل صغيرة للقبرة 
وأبى, الفصاد . إلى أن مر به ذات يوم مار يشرب بجواره من الترعة › 
وفوقه غازية غجرية خلفها طبالها وزمارها . قالت له وهی تشاهد طيور 
الطين نا تستطيع أن تصنع له جملا . جملا كبيراً من الجريد . جريد الدخيل 
المعرش أمامه على حافة الأجران . فما إن سمع منها ذلك وأدار الصورة فى 
خیلته حتى تعلق بها وتشبث بذيل حمارها » وسار خلفها من قرية إلى 
قرية . ونسى كتابه وعريفه وبيته وأمه وأباه الشيخ المزارع الطيب . وظل 
عائباً يومين وأهله يقيمون الدنيا ویقعدونها ! .. إلى أن عبر به أحد أهالى 
قريته فأمسك به وأعاده إلى أهله . إنه متشرد من يومه » هكذا قال فى نفسه 
وهو سائر صامت إلى جوار زمیله شعبان . وم خيب امال أهله فيه . 
وتذكر والده الشيخ عبد الصمد أبو حواية وفدادينه الخمسة التى 
یستأ جر ها فى أطيان البك الكبير عادل عاطف الوجيه الأنيق . وقفته المهيبة 
كانت تبهره هو وبقية أطفال القرية . أنظارهم كانت تتعلق بالقبض الذهبى 
لشمسيته وهو يشرف بنفسه على جمع القطن فى شهر سبتمير من كل عام . 
الشهر الوحيد الذى يجىء له من القاهرة مع أسرته . زوجته الحسناء وأختها 
الصغرى اليافعة وابنته الطفلة مرفت . كان يسمع الخدم ینادونها مرفت 
هائم أوالست الصغيرة مرفت » وهى تلح وتبكى لتركب حصان البك 
الكبير . كانت فى الرابعة وكان هو فى العاشرة . يراها بعيدة مثل رة 


مت س 


لبرتقال والرمان والجوافة التى تتایل فوق الأشجار من خلسف سور 
الحديقة الحيطة بالسراية . هكذا كانوا يسمون الفيللا التى يقطنها البك . 
مرة واحدة غامر وتسلق السور ومد يده إل ثمرة جوافة قطفها من غصنها 
المندل » وشحه الخولل وقامت الضجة وأجرى التحقيق . وسعع من يقول 
إنهم سيو قعون غرامة على أبيه . ما زال يرن فى أذنه صوت أبيه امتا م : و ليه 
يا ابنى ليه ؟ » لكن القطوف الدانية فوق الشجر أتوجد يد طفل تقاوم 
إغراءها ؟! 

ولكنه أيضاً يرى آباه وقد جروه ذات صباح إلى سجن المركز بتهمة 
التبديد . كان أبوه یصیح قائلاً إنه معترف ولا ینکر بيعه قطنه احجوز عليه 
لعدم سداد الإيجار . كان ذلك ضرورياً لتجهيز ابتته الکیری للزواج . ها هو ذا 
الصندوق الأحمر يتراءى لعين الطفل . كان موشی بزخارف طالا لعب فيا 
خياله . وال جوار الصندوق مرتبة ولحاف ببوشه . وحلل وطست نخاس 
أحمر . ثم ثوب من القطيفة السوداء ومكحلة نحاسية صغيرة » وزوج 
غوايش ذهبية وزجاجية ونميسة ذهب بجلاجل . ولكن رنين صوت أبيه ما 
زال فى أذنه وهو واقف يستعطف قرب باب السراية » ثم يضع كفه على 
رأس طفله ويرفع عينيه إلى السماء داعياً : ليس بكثير عليك يا رب أن تجعل 
اينى من الحكام » فى يده أمر السجن والافراج ۰.1 

ولقد أصر فعلاً على تعليم اينه . أرسله إلى خخاله فى القاهرة . عطار صغير 
فى خان جعفر » ونج ح أدهم فى كل مراحل التعلم . لم ييخل عليه أبوه يكل 


مااستطاع من مصروف »ولا والدته بكل ما استطاعت من تدبیر . ال ونة 


حت ۷ ۲ مر 


من جبن وبيض وبتاو وبرام أرز تصله من حين إلى حين . وعندما السحق 
بكلية الحقوق باع والده الجاموسة لینفق عليه . لکنه كان قد بدأ يقرض 
الشعر. ویعتتق آراء غريبة . ويرى الدنیا بعينه الخاصة . ومات والده وف قلبه 
حسرة يوم علم أنه ترك كلية الحقوق واشتغل بالصحافة . ثم اعتقل . ثم 
أفرج عنه وعاد إلى الصحافة .. ثم لم يعد أحد فى قريته يسمع عنه شیف . 
انقطت صلته باهله . قبل له وهو ف المعتقل إن أمه أيضا ماتت  .‏ یبق له 
أحد يبمه سوى أخته الکبری التى تزوجت . ومع أن زوجها الفلاح قد 
ملكوه خمسة أفدنة فى الاصلاح الزراعى » لكنه الآن بعيد كل البعد عن 
كل ذلك . دنياه الآن مختلفة . ورأسه يموج بأفكار .. وأفاق أدهم فجأة 
والتفت إلى زميله شعبان فوجده يسير هو الا خر تار كا العنان مواجسه . 
وربما هو أيضاً لذكرياته . كانت مصابيح الشوارع لم تزل ترسل أضواء 
خحافتة أمام بواكير الصباح . قال له ان الاوان لتشريف الشقة . واتجها بجد 
نحو شارع محمد على . 

لم يكن أدهم يعرف شيعا عن أسرة شعبان جاد عوضين ولا عن 
نشأته . كل ما يعرف عنه أنهما كانا زميل دراسة فى الكلية . ثم زميلا تشرد 
الآن . ولا نكشه قليلاً ليقضى إليه بشىء » أجابه باحتصار أن والده كان 
براداً فى عنابر السكة الحديد › ثم تركها واشتغل عند ميكانيكى سيارات 
إيطالى » ثم استقل بورشة صغيرة عبارة عن دكان واحد فى حى باب 
الخلق . وأن له أخوين أكير منه . استمراً فى الدراسة ونجحا . أصبح 
أحدهما مهندساً والآخر مدرساً . وتركا الحى وعاشا حياتهما المستقلة . أما 


ی 


هو فقد ابتل وهو فى الكلية بحب فتاة فى الحى » سحرته بلفة جسمها فى 
الملاية اللف » فتروجها سرا عن أبيه . ثم طلقها وتروج غيرها من زميلاته 
فى العمل بعد ترك الكلية » ثم طلقهن جمیعاً کا سيق أن آخبره » وأصبخ 
طريد النفقة إلى أن فسن منه موسراً وأيقنٌ أنه احترف العسر .. ما آدهش 
أدهم من كل هذا هو أن زميله شعبان لا یری فى مثل هذه الحياة ضياعاً . 
رما لأن یال ينقصه . كا قال فى سره . لكن الأعجب هو أن آدهم نفسه 
ری حياته هو طبيعية . لأنه يعتقد أنه صاحب مبدأ . صاحب نظرة 
خاصة . كان برفض الحياة الينية على الامتلاك . الامتلاك فى رأيه هو 
السجن . والحر الحقيقى هو من لا يملك شيعا . لا أرض ولا عقار ولا 
زوجة ولا أطفال . وعندما وضع هذه الأفكار فى الشعر لم تكن فى ذلك 
خطورة . لكن عندما بشر بهذه الحرية من خلال سطور مقالانه الصحفية 
دخل السجن .. 

واقتربا حيرا من باب المنزل الذى يقطنه . كان على رأس الحارة المؤدية 
إلى ذلك المتزل دكان طعمجی . هو الوحيد الذى فتح دكانه مبكراً . وبداً 
يقلى الطعمية فى طاسة فوق موقد » فيسمع للقلى نشيش » وتشم له رائخة 
أحذت بمجامع قلب شعبان » فتسمرا على باب الدكان . کان لا بد هما 
من الا کل . لان هذا بالنسبة إليبما هو العشاء لا الفطور . فهما سيصعدان 
للنوم طول تهارهما . وقدم البائع لكل منهما سندوتش طعمية وفول حبش 
بالسلطة . لکن الهم الدافع . وتظاهر شعبان بأن هذا واجب عليه . وجعل 
یخرج من جیوبه نقوداً لا وجود لها . قرش واحد فقط خر ج بين أصابعه من 


سا٤‏ سه 


أعماق البطانة . إنه ما زال يقترض من والده كلما تعطل عن العمل . 
ولا يسمى ذلك قرضاً . بل هو فى عرفه رد لقرض سابق لا ينتبى سداده ۱ 
فهو فى آخر وظيفة له قبض مرتبه وذهب به إلى والده فى ورشته وأصر على 
أن يسلفه جنيبين من المرتب » لم يكن أبوه فى حاجة إليهما . من ذلك 
الوفت وهو يروح من حين إلى حين يطالب أباه بالرد مع الفوايد » حتى 
قبض منه أضعاف ما اقرض . وما زال يقبض ما تيسر . أى مبلغ أو أجر 
يفوز به . ولو أجر سيجارتين وسندوتشين . إنه لا يطالب بالكثير حتى 
يكون له حق الاستمرار . وأيقن أدهم أن زميله غير جاد فى الدعرة ؛ 
فأخرج فى الخال بعض ما فى جيبه ودفع . . وجييه هو أيضاً لايحوى إلا 
القليل . إنه ليس عنده والد ينصب عليه . لكن لديه صديقاً صحفيًا سقم 
الخيال ركيك الأسلوب» يقدم إليه من يوم إلى آخر بعض المقالات ليصوغها له 
بأسلوب شائق ويعطيه أجرا من الباطن . وضع فى رأيه ‏ يحرره من 
سيطرة رئيس التحرير . وتم العشاء الصباحى . وطلعت الشمس . فصعدا 
إلى الشقة على سلم مظلم متا كل الدر ج .لا يعرف هو الآخر وجرد البار . 
على الصاعد عليه أن تکون لقدمیه عیون . وظل شعبان الغریب غير العتاد 
يتعار ويلعن وصاحبه ینهضه » حتی بلغا باب الشقة فى آنحر طابق . وأخرج 
آدهم من جيبه الفتاح وفتح الباب وقال لضیفه تفضل . وتفضل شعبان 
ودخل فوجد نفسه فى مدحل صغیر يؤدى إلى حجرتین . واستقبله 
بالتر حاب تراب ملا حیاشیمه . وهذا بدیپی . فمن ذا الذى يتولى التتظیف 
هنا ؟! . آما الدخل فهو خال تماما إلا من الغبار . وأما الحجرة التى تواجهه 
فهى فيما يظهر بالتخمين حجرة مکتب . فهذا شىء يشبه المكتب . ربا 
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كان من حشب عليه جوندة ربا کان حضراء فى يوم ما . وهذان كرسيان 
من الخيزران مثقوبان ولا يصلحان للجلوس إلا مع الرفق والحيطة 
والحذر . هر شعبان رأسه وقال إن هذه الحجرة يفترض فما أن تكون 
مكان العمل والكتابة » وان كان يدهشه أن خر ج منها شعر أو نار ! ., 
وفجأة ارتفع فى الشقتصوت حاد يصيح : « يا سعيد أفندى كلم سيادة 
المدير .. يا جر جس أفندى کلم سيادة المدير ! 4 » فاجغل شعبان وارتعد 
وعمس : هل هذه الشقة مسكونة ؟ .. فابتسم أدهم وهدأ وأخبره أن هذا 
صوت السكرتير الخاص . فما دام يوجد مدير عام لا بد أن يكون له 
سكرتير حاص . ولا بد من المدير ما دام هناك بنك . وأشار له إلى الحجرة 
الأخرى . فدخلها شعبان مترددا » فلم يجد بها غير سرير صغير من حديد 
قديم:وقطعة حصير على الأرض.ومسمار فى الحائط معلق عليه جلابية وطاقية. 
إنها ولا شك حجرة النوم . لكن أين-هذا السكرتير الخاص ؟ .. وحانت 
منه التفاتة إلى الشباك الوحيد فى الحجرة . شباك يطل على منور مهجور > 
فإذا معلق به قفص فيه بيغاء أخضر أحمر ضخم . قال أدهم إنه وجده 
بالشقة التى الت إليه بعد سفر أو هرب ساکنا السابق الييودى . وقد تولى 
هو بعد ذلك تعليمه وتدرييه على أعمال السكرتارية ! . 

.. كان السهر والتعب قد نالا منهما . وشر ع شعبان فى حلع ثيابه وهو 
ينظر إلى ناحية السرير الوحيد » فلم يسع أدهم صاحب البيت إلا أن ينزل 
له عنه ويتام هو فوق المكتب أو فوق الکرمی . وإذا بضيفه ينظر أيضاً إلى 
الجلياب المعلق على المسمار فصاح به : « لا .. حاسب ! » إن هذا 
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الجلياب ليس على مقاسه . وسيمزقه حتما لأنه فار ع مت » فى حين أن 
آدهم أقرب إلى النحافة والقصر . ولم يمهله وبادر إلى جلبابه فارتداه ول 
طاقيته فدس رأسه فا . وانسل إلى الحجرة الأول وارتمى على کرسی ومد 
قدمبه فوق الکتب وراح ف سبات . و م يجد شعبان بدا من البقاء فى بتطلونه 
فمدد به فوق السرير . و لم يمض قليل جتی علا الشخير . 

م یتحرك أحد منهما إلا على آذان العصر من السجد القريب . فنبض 
أدهم أولاً وفرك عينيه . ثم أيقظ زميله فقام وهو حك جلده من البق ويلعن 
اختياره للسریر ! .. و لم يلبث النشاط أن دب فهما » فخف الاثنان إلى 
العمل . جعل شعبان يبحث فى درج المكتب عن ورق . وقعد يحرر بيده 
نسخاً متعددة من صيغة الإعلان . فلما انتبى وقف يعلن أن قسم الدعاية 
للبنك فد تم إنشاؤه محمد الله وعونه . واصطحب أدهم ونزلا معا إلى 
الشارع وليثا يتسكعان حتى دخل اثلیل وأوغل » وأغلقت الحوانيت » 
فصار شعبان يمر با کشاك السجاير ودكاكينها ويتخير منها ما بصلسح 
ویلصق على جداره إعلاناً ما حطته يده .. إلى أن نفدت جميع النسخ ع 
فقال إن مهمة قسم الاعلانات قد انتبت و لم يبق سوى انتظار النتيجة .. 
وعادا إلى الشقة ينتظران الزبائن . وعندما استقبلهما بالباب الغيار المعهود 
أدركا أن أول واجب علیهما هو تنظيف هذا المكان وجعله لائقاً بدخول 
الآدميين . ولأول مرة دخلت المكنسة الشقة . اقترضها آدهم من أحد 
الجيران وسلمها إلى زميله شعبان باعتبار أن النظافة تدخل فى اختصاص 
قسم الادارة والدعاية والاعلان : 


شعبان 


المنظر الثالى 


( أدهم وشعبان فى الشقة بتظران ( 
ر فى يده المكنسة ) الشقة ونظفناها . والاعلانات ولصقناها . 
واللافتة على الباب وركيناها » باسم البنك ومواعيد الفتح 
والغلق . كل شىء أصولى » آريعة وعشرين قبراط وف انتظار 
تشريف الزيائن . 


: امع يا شعيان .. أنث متأكد أن إعلاناتك هذه يمكن أن تأْق 


بزباين ؟! 


ن : وهل فى هذا شك 1۴ . إعلانات مبتكرة . 

: مكتوبة بخط يدك » وملصقة على أكشاك السجاير | 

ن : أحسن مكان . لأن المدخنين عادة هم القلقون . 

: [علاتات خط يد | .. 

۵ : وما له ؟! . شغل يد . وشغل اليد دائماً أغلى من شغل المكن . 
: وخحطك الذى يشيه نبش الفراخ ؟1 

ن : هذا أدعى إلى لفت النظر . 

: أتستطيع أن تقول لى من هو هذا الزبون الذى سيذهب لشراء 


شمیان : 


سب 40 عمد 


كتابة خط منعکش تدعوه إلى زيارة بنك مؤسس درب الطبالى 
بشارع محمد على ۴ 


ن : حب الاستطلاع يصنع العجب . 
: نحن إذن فى انتظار شخص يكون عنده حب استطلاع . 
ن : سياتى هذا الشخص . 
: إذا تصادف وقرأ إعلانك | 
ن : سيقرؤه إن شاء الله . 
: أنت متفائل . 
1 دائماً 1 
: أنت بالطبع عارف شغلك . 
: مؤكد . أنا الصراف وأنت المدير . 
: الصراف ؟ .. 
۵ : طبعا . لأن الخزينة تتبع قسم الإدارة والإعلان . فأنا إذن الشرف 


على الخزينة . يعنى الصراف . 


: وهو كذلك . بس خذ بالك فلا یدخل زیون ويجد فى يد 


الصراف مكنسة | . إنها علامة غير مستحبة . 


: ( تصيح فى الخارج ) يا سعيد أفندى كلم سيادة المدير .. يا 


جرجس آفندی كلم سيادة المدير .. 
السكرتير الخاص يتبه الموظفين ! .. اه لو عرف الزباین أن 
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: على فكرة .. ألق نظرة من عندك .. هل عنده أكل ؟ 
: : وما هو أكله ؟ .. 
: قشر خيار .. قشر قرع .. أى قشر .. 
۰ : ومن أين لك هذا الخيار والقرع ؟ .. 
: صفيحة الزبالة عند الجيران عامرة دائما ولله الحمد ! .. 


: (يلقى نظرة فى الحجرة الأخرى ) عنده أكله .. سكرتير قانع 


متواضع ! .. إنه هو حقا الذى لا يعرف القلق | 


ر طرق على الباب ) 


: الباب .. زيون .. ارم المكنسة حالاً وافتح ! .. 
۳ يفتح باب الشقة مرحباً ) تفضل .. تفضل .. أهلاً وسهلا .. 


شرفت ! 


: فى الاخل ) من أنت ؟ .. 
۵ : ( ف المدخل ) آنا صراف الخزيئة . 
: خرينة ؟ .. 
د : تفضل .. تفضل جوه عند الدیر . 
: ( پنپش لاستقباله ) تفضل هنا ! .. 
: ( لأدهم ) الحمد لله لقيتك . 
: ( مأخوذاً ) هو نت ؟! 
: آنا یا سيدى .. نسيتنى .. نسیت شكلى ؟ 
: لا آیدا . أنت دائماً فى الذاكرة .. تفضل اقعد خذ راحتك ! 


الزائر 


الاج لس . 


: لا متشكر . أنا مستعجل . نت عارف طبعاً سیب حضوری . 
: الأشواق طبعاً . والقلوب عند بعضها . 
: القلوب عند بعضها صحیح والأشواق إليك صحیح . ۴ 


أجرة الشقة كذلك . 


: أجرة الشقة ؟ 

: أنا متأسف أذكرك . 

: هذا حقك . المطلوب م بالضبط ؟ 

: أريعة اشهر متاخرة . 

: وتتاخر أربعة آشهر ؟ 

: أنا لم تخر . أنت الذى تأحرت . 

: وعندما تآخرت آنا أين كنت أنت ؟ 

: كنت أحضر فأجد الباب مغلقاً » وأدق فلا أجد من يجيب !. 
+ غريية ! .. لا بد أنك كنت تحضر فى غير المواعيد . 

: وما هی المواعيد ؟ 

: مکتوبة عندك على اللوحة المعلقة بالباب . 

: أقراً لوحة . 

: هذه ليست غلطتنا . الفروض أن اللوجة موضوعة لتقرأ . 


والحضور یکون طبقاً للمواعید احددة على اللوحة . هذه هی 
أصول البنوك . 


: الببوك ؟!. 


ا 


الزائر 8 


شعياك : 


الزائر 


— N — 


8 ف ترس لآ 
البنك . 

هنا ينك ؟! 

وله مواعيد فتح وغلق ولابد من طلب النقود فى مواعيد فتح 
الخزينة . لا قبل ذلك ولا بعد ذلك . خمس دقائق زائدة أو خمس 
دقائق ناقصة تمنع من الصرف . هذه هى الأصول العمول بها فى 
كافة البنوك . هل تستطيع سيادتك أن تذهب إلى البنك الأهلى 
بعد الساعة الثانية عشرة والنصف بدقيقة واحدة وتطلب 
نقوداً ؟ 


: وهل عند م تقود ؟ 

: طبعا . إذا حضرت ف الوقت الناسب . 

: عندما يكون عندنا نقود . 

: ومتی یکون عند م نقود ؟ 

: عندما يأل الوقت الناسب . 

: بالاختصار أنا أمام جماعة مماطلين مفلسين ! 


صادر ووارد .. وأنت مع الأسف تات فى ساعة الصادر 1 


: وما قولكم فى أن صبری نفد . وأنى سأشرع فوراً فى اتخاذ 


الزائر 


٤۹‏ ل 


أجراءاق ضد هذه المماطلات . وألقى بكم فى الشار ع نم 
وكراكييكم هذه كلها .. 


: وما قولك أنت فى قبولك شريكاً معنا فى عمليات البنك ؟ 
: شريك ؟! 
: بحق الثلث . وبذلك تشرف على جمع الایرادات ‏ وتأصذ 


نصيبك علاوة على أجر الشقة والتأعرات . 


: وهل یدخل لکم إيرادات 1 


ن : طبعاً .. هذا بدیپی . أل تقرا اللوحة ؟ .. هنا بنك يجرى عملیات 


25 
مهمة جدا . 


: وما هى هذه العملیات ؟ 
ن : نحن نتعامل فى القلق .. هذا هو الصنف الذى تتعامل فيه . 
: الصنف ؟! 
: لا.. لاتفهم خطأ .. أعمالنا كلها مشروعة . وق حدود القانون 


والشرف . نحن هنا تعالج الناس من قلقهم ویدفعون لنا أجر 


3 : والفرق دائماً فى مصلا . 
۳ وهل هذا عمل رائج ؟ 


: جدًا . لأن القلق منتشر . كل شخص عنده ناحية قلق من شىء : 


أنت مثلا أليس عندك قلق ؟ 


: طيعا . 


ر بتك القلق ) 
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: إذن نعالجك وتدفع لنا أجرنا . أو خصم من الإيجار . قل لنا من 


أى شىء أنت قلق ۲ 


: من عدم دفعكم الايجار . هذا هو سبب قلقى . وإذا أنتم سددتم 


ما عليكم أشفى حالاً . 


: كلام جميل . نحن على استعداد . 
: على استعداد للتسديد ؟ 
: طبعاً ما دام هذا هو علاجك » لكن عليك أنت أيضا أن تعالجنا 


من مرضنا ؟ .. 


: وما هو مرضکم ؟ 


: مرضنا هو مطالبتك لنا بالإيجار . وإذا أنت لم تطالب نشفی فى 


الحال . 


: ما هذا الکلام 1 
: نترجم هذا الکلام إلى رقام وأنت تفهم السبة بوضوح . إذا 


عالجناك وشفیت تدفع لنا أجرنا . کلام مفهوم ؟ 


: وع جر ؟ 

: خمسة جنيبات . 

: خمسة جنيبات ؟ هذا إيجار شهرين  !‏ 

: أنت أيضاً ستقبض نفس هذا الأجر منا فى حالة علاجنا . 

: معتی هذا أنكم تدفعون لى الآن خمسة جنیپات بدلاً من عشرة . 
: تمام . مطلويك كله عشرة يخصم منه خمسة أتعاب علاج يتبقى 


۵0۱ مت 


لك خمسة . 


: وهو كذلك . ادفعوا بل الخخمسة . 
: سندفع لك . هذه حسابات مضبوطة . لكن .. 
: لكن ماذا ؟ .. 


: معنى ذلك ؟ .. 
: معنى ذلك أن علاجنا هو فى عدم مطالبتك بالخمسة جنيبات 


الباقية من مطلوبات الشقة . 


: الخمسة جنیهات الباقية ؟ 
: لا تنس أنك ستقبض نظير ذلك أتعابك وهی مسة جنیهات . 


وعندئذ تکون أنت قد شفیت فنستحق عليك أتعابنا خمسة 
جنيبات . 


: الحاصل من كل هذا أنى لن أقبض شيا . 
: مقاصة ؟ .. 


: : عملية معروفة فى كل البنوك . رصيدك الدائن خمسة جنيبات 


والمدين خمسة جنيبات .. أى لا لك ولا عليك . 


: شیء جمبل جدًا 5 
: إن شاء الله فى العمليات القادمة باعتبارك شريكاً بحق الثلث 


الز ار 
شعبان : 


الز اثر 
شعبان : 


الزاثر 


أدهم 


رت 


شعیان 
أدهم 


شعيان : 


6۲ مس 


سیکون رصيد دائن محترم . قل إن شاء الله ! . 


: اه یا لصوص .. يا نصابين .. يا حرامية ! 


: وأنت من حشرك أنت ؟ من أنت ؟ . 


قلت لك صراف الخرينة . 


: تشرفنا | 


أنت نظرتك فينا غلط . تأكد أننا ناس شرفاء . وإن الأمانة 
والذمة رائدنا فى العمل . لكن اصبر علينا . صبرك علينا .. 
أسبوع واحد .. وأنت ترى النتيجة سارة جدًا .. نحن فى ول 
عهدنا .. تفاءل .. وارجع لنا بعد أسبوع وأنت تقبض جميع 
متأحراتك 4 


: آنا راجع ومعی حکم بالطرد | 


( يخرج سريعاً ) 


: رح داهية تغمك ! .. 
: ما الذى جاء به اليوم .. هذه فاتحة لا تبشر جخير . 
ن : تفاءل .. تفاعل !. 
: أنا متفائل . لكن مجیء هذا الرجل الآن عكر مزاجنا . 
ن : انتظر حتى يجىء قراء الإعلانات . وعندئذ ينشرح صدرنا . 
: نحن فى الانتظار . 


على الأقل سيحضر من يطمع فينا .. ويدعى علاجنا ليقبض 


۳د 
منا .. النصابين فى البلد كثير ! 
ر طرق عل الباب ) 


: الباب ! .. أسرع ! .. 
0 ( يذهب ويفتح ) تفضل .. اهلا وسهلا .. 
: ( ينظر إلى الزائر الداخ| ) متولى ؟! 
: طبعاً . ومن غيرى ؟ 
: قرأت الاعلان ؟ 
: أى إعلان ؟! 
: وما الذى جاء بك الساعة ؟ 
۱ جعت لك بشغل .. کالعادة ۲ 
: اه ! .. شغل . 
: موضوع مهم .. امع .. ( يلتفت جهة شعبان ) حضرته ؟ . 
: الأستاذ شعبان جاد .. زمیل قدیم فى الدراسة . والأستاذ متولى 


سعد زمیل فى الصحافة .. 
ر شعبان ومتولی يتصافحان ) 


: والأستاذ شعبان صحفی ؟ 

ن : لا , أنا .. 

: أى بنك ؟ 

: ألا تعرف أننا أسسنا بنكاً ؟.. ألم تقرأ الإعلانات ؟ طبعاً 


— دم 


تقرأها . 

: واللوحة التى على الباب ؟ 

: هل على الباب لوحة ؟ 

ن : لوحة كبيرة بالخط الكبير الفارسى . 

: بنك القلق . 

: بنك ماذا ؟ 

: القلق .. القلق .. ألاتعرف القلق ؟ .. تسعون فى المائة من سکان 


العام مصابون بالقلق . 


: جايز . لكن .. ما دخلكم أنت فى هذا ؟ 

: لو كنت قرأت الاعلانات كنت عرفت : 

: قلت لك ل أقرأ إعلانات أين هی هذه الإعلانات ؟ 
¿ : تملاً الشوارع . 

: أل مر يأكشاك سجاير ؟ 

: طبعاً .. منذ قليل .. واشتريت علية . 

: علبة ؟ .. إذن بالمناسبة .. لا باس من أن تعزم علینا بسيجارة . 
: بكل سرور . تفضل . 

: ( یساول سيجارة ) شکراً .. تفضل يا شعبان ! 

ن : ( يمد يده هو الآخر ويتناول سيجارة ) مع الشكر . 
: ندخل فى الموضوع . من أين اشتريت هذه العلبة ؟ 
: من كشك فى ميدان طلعت . 


شعيان 


أدهم : 


ن : ملصق هناك أكثر من إعلان . 

: ل يستلفت نظرى شیء . 

ل : غريية | .. 

: ربما كنت شارد الفكر . 

: أنا لا يشرد فكرى أبدا .. آنا لست مثلك .. المهم .. 

: المهم لا بد أن نخبرك باتصاص هذا البنك .. يا شعبان سلمه 


نسخة إعلان ؟ 


: هنا عندك فى درج المكتب المسودة . 


( يفتح درج الکتب ويخرج ورقة يناوهالتولى ) خذ .. هاهى 
نسخة .. تفضل اقرأ .. 


متولى( يقرأ بعينيه سريعاً ) ما هذا الکلام .. الفار غ 7 


أدهم : 
متولى 


آدهم 


متول 


آدهم 
متول 


فا غ ؟! .. 


: ( يلقى إليه بالورقة ) رجل مثقف مثلك لا یخلو من موهية › 


یضیع وقته فى مثل هذه الالعاب الصبيانية ۱ 


: صبيانية ؟!.. 
: امع يا آدهم .. أنا نصحتك أكثر من مرة .. قلت لك نت 


خسارة .. حسارة فى هذا الضیاع .. عندنا فى الجريدة زملاء 
وأنت عارفهم .. أقل متك مواهب ووصلوا 5 


: وصلوا ال أين ؟ 
: إلى الاستقرار فى الحياة على الأقل .. إلى احافظة على مراكزهم .. 


8 بت 

كنت أنت أيضاً تستطيع ذلك .. لم تكن أقل منہم م رکزاً فى 
الجريدة . لو كان عندك فقط قليل من المواظبة والجدية وتحمل 
السئولیه ؟ 

ب الله أنت جعت الآن تلومنى وتعاتينى ؟.. قلت لك ألف مرة هذا 
طبع .. مزاج .. أنا هكذا .. ولا يمكن أن أكون شيئاً آخر . 
: أنت حر . الهم أنا جعت لك بشغل . 

. : أنا الآن مشغول .. أمامى تأسيس بنك . 

: أرجوك يا أدهم يا صديقى .. فكر فى شىء مفيد . 

: وهل هذا البنك ليس بالشىء المفيد ؟! .. إن فائدته سوف تعم 
امجتمع كله . وغداً تعرف وتشهد أنها فكرة عبقرية . 

: أنا معترف لك بالعبقرية .. لكن فكرتك هذه ولا تؤاخذنى 
تافهة ! 

: الأفكار التافهة هی التى غيرت وجه الأرض . قطار السكة الحديد 
من این حرج ؟ .. حرج من دخان تافه من [بريق شای .. نظرية 
الجاذيية من أبن هبطت ؟ من تفاحة تافهة سقطت من شجرة .. 
البنسلين من أين ظهر ؟ من قطعة خبز تافهة معفنة .. وهلم 
جرا .. وهلم جرا . 

: ليس الأمر بكل هذه البساطة .. ومع ذلك لا أرى أن فكرتك 
هذه بمكن أن يخرج منها شىء على الإطلاق » غير كونها جرد 
مداعبات وألا عيب مما اعتدت أن تضيع فيه وقتنك 1 


بت ۵0۷ سم 


9 من أدراك أنه لن خر ج منها شىء .. أنت ۸ تفهم جو هر النظر ية ۲ 
: أى نظرية ؟ مكتوب فى هذه الورقة أنكم تعالجون القلق .. هل 


أنتم أطباء ؟. 


: نحن أطباء ومرضى فى نفس الوقت . 
ن¿ : نحن نقرض ونقترض مثل البنك . 
: اسمحوا لى 56 انتم بالکم رایق 57 تهز لون والدنيا من حولكم 


تجد .. امع يا آدهم .. أنا جعت لك بشغل ونقود . 


ن : نقود ؟. 
: موجودة فى جیبی .. والوضوع کتبته لك باعتصار فى 


صفحتين . لکنه يحتاج من قلمك إلى إعادة صیاغته بأسلوبك 
الرشيق إياه » وعباراتك وتعبيراتك إياها » على شرط أن لا تشط 
وتشطح .. كن دائماً على أرض الواقع وفى حدود الوقائع .. 
حذ .. هذا تحقيق صحفى عن الاتحاد الاشتراكى فى كفر عنبة . 


: کفر عثبة ؟ .. 

۳ نعم . بلدك .. طبعاً أنت آدری بها ۰ 

: نت عارف أنا ل آضع قدمی فما منذ الطفولة .. 

: لا يهم . أنا دونت لك کل الحقائق التى شاهدتها بنفسی على 


الطبيعة . وما عليك إلا أن تنفش الصفحتين فى أربع أو خمس 
صفحات بطريقتك اللامعة المتألقة » لأنها ستنزل على ثلاثة 


— OR — 


اعملة . 


: لا أذكر إلآن من قريتى هذه إلا سراية عادل يك عاطف . هل 


هی لا ترال موجودة ؟ 


: موجودة طبع .. لکنها أصبحت مقرا للإصلاح الزراعی ۱ 

: وأين ذهب البك الکبیر ؟ 

: لا أعلم . يظهر أنه توق . 

: وينته الصغيرة الدللة مرفت .. التى كانت عتطی حصانه 


ویسندها الخدم والحشم ؟ .. لابد أنها اليوم فى الثلاثين .. كانت 


اصغر منى بست سنوات 55 


: لا أعرف عنها شيثاً .. لكنى أعرف عمها متیر بك عاطف . بيته 


فى الزمالك .. ما زال له نشاطه ف القرية .. أراد أن يكون عضواً 
فى الاتحاد الاشتراکی .. كثير الاتصالات ومتداخل .. نفعنى فى 
هذا الربورتاج وزودنی ععلو مات قيمة ۰ 


: وزوج أختى ؟ .. بلغنى آنهم ملكوه خمسة أفدنة 58 
: جايز .. لقد وزعوا أراضى كثيرة على الفلاحين . 
: الحمد لله أنى لا أحب امتلاك شىء . 


: أنت حر فى نظرياتك . المهم كن فى حدود العلومات والوقائع 


التى دونتها لك لا تسرح ولا تفلسف .. استلم .. ( يسلمه 
الصفحتين ) وسلمنى الشغل غداً .. وخذ هذا الجنيه .. دفعة 
اول 2 ان 


شعبان 
آدهم 


سم 8٩‏ بت 


: ( يقبض منه ) هات ! .. 


غداً .. تذکر جيداً .. لأنى يجب أن أسلم الوضوع للجمع 


7 ٠. 
.. عدا‎ 


: اطمئن . سأسلمك الشغل غداً فى الميعاد .. على شرط .. 
: ماهو ؟ .. 
: طلب بسيط .. انشر لنا حبر البنك فى الجريدة .. جرد خبر 


صغير ۰ 


: أنت مجنون يا أدهم | 

: کا تنشرون إعلانات عن البنك الأهل | 

: أيوجد مجال للمقارنة ؟! 

: كلها بنوك يا أخمى .. لاذا التفرقة ؟ .. 

: تتکلم بجد ؟ 

: وهل تری على وجهی الزاح ؟ 

: اسمع يا آدهم .. مکن نشر خير عنكم .. لکن على سبیل التندر 


والنكتة والتفكه والتريقة . 


۵ : ليس عندنا مانع . الهم الاعلان عن وجودنا بأى طريقة ۱ 
: لا .. لا.. لا.. بأی طريقة لا .. آنا لا أقبل أبداً تشویه فكرتنا 


وإضحاك الناس علینا . 


: نتساهل قلیلا .. فشی الشغل . 


: مکی يا متول إذا أردت .. أن تقول مثلاً إنها فكرة غريية طريفة 


متول 


شعبان 


ہا 


غير مألوفة هدفها كيت وكيت بكل أمانة وموضوعية 


: سأفكر فى الأمر .. والآن آنامضطر أت رككم .. عندى ميعاد فى 


الجريدة .. أكرر رجا يا أدهم .. غداً بدون تأخير أستلم منك 
الوضوع .. إلى اللقاء ۱ 
ر یسلم عليهما ويخرج ) 


: ( ينظر إلى النقود ) جنيه 1 .. يعنى مائة قرش صاغ ! . يعنى ما 


يساوى م سيجارة و ع قطعة سندونش فول وطعمية مع 
التحابيش والسلطات ! .. هذه ثروة هبطت من السما .. ومع 
ذلك يقول إنها دفعة أولى .. وعندما تسلمه الشغل غدا يسلمك 
دفعة ثانية | .. شىء جميل ! .. قلمك هذا یو كلك الشهد يا 
أحى .. ما لنا وما للبنك وشغل البنوك ؟ اصرف نظرك يا أحى 
عن حكاية البنك . و کان الله يحب احسنین 7 


: احص يا مذیذب | .. آنت مزعزع العقيدة سقم الوجدان 
۵ : یعتی انت مصمم على مسالة البنك ؟! 

: إلى النباية . 
۵ : وأنا معك إلى النباية . هات بدك ! . 


( ويمسك بيده ويرفعها فى يده إلى أعلى علامة التضامن .. ) 


الفصل الثالث 


ثلاثة أيام مرت دون أن يطرق أحد باب الشقة . و لم يشعر الزميلان 
بمتاعب الحياة . فعندهما زاد من السجاير والطعام . إذ بعد أن فر غ أدهم من 
صياغة المقال الطلوب » واجتهد فى أن ينفشه حتى بلغ ست صفحات » 
استطاع أن يحصل نظيره على جنيه ونصف علاوة على الجنيه الذى كان قد 
تقاضاه دفعة أولى . وفوق ذلك أيضاً حطف من يد الصحفى متولى سعد 
علية سجایر بلمونت كاملة العدد . لکن .. لیس بنیز وحده تیا 
الانسان .إن الانسان قاطرة» لها فحماً تعطيك دخانا ره 
إنسان مثل آدهم .وقد تطاير بالفعل من رأسه دخان كثير .وأحذ أنفاساً متلاحقة 
من سيجارته وجعل يفكر .. آهر حًا يضيع حياته ؟ .. كا قال له 
متولى ؟ . أهو يلعب بها ؟ . إنه حمًا يحب دائماً أن يلعب بشیء . منذ أن 
كان طفلاً فى قريته يلعب بالطين ويشكله عصفوراً . ربا کان يلعب 
بحياته , لكنه لم يشكلها بعد . أما الضياع فلم يحسه قط . حتى عندما سار 
حالف الغازية الفجرية من قرية إلى قرية لم يشعر أنه طفل ضال . ولم يستشعر 
الوحشة . ولم يمد فى نفسه الرغبة فى العودة إلى أهله . . له من فصيلة طبر 
النورس » يحوم على سطح البحر ویفوص أحياناً بون الموج ولا يغرق أبداً . 
ولأنه لا يعرف الفرق فهو يعرف القلق . وقلقه من نوع مختلف عن قلق 


ب ا س 


الآخرين . كل ما يخشاه هو أن يرغم على قبول شكل فى اللياة يسجنه . 
لقد أراد أن يلعب بالياة لعباً حرا . وهذا ما أعماه عن رؤية المأساة فيما 
يفعل . إن ما يفعله يحياته لم يضعه حتى فى قصيدة من الشعر الحر . كتب 
بالفعل عدة قصائد ومزقها . فالكلمات فى نظره أصبحت مثل تمال تركب 
فوقها أفيال . کل شىء ضخم إلى أن يحاول صبه فى شكل . فليكن هو نفسه 
القصيدة . وليتركها متحررة من القوالب . كوب ماء بغير كوب .. 
حتى عندما حامت حوله الظنون وأدخل المعتقل » ورأى الطوائف 
الختلفة هناك ترحب به طامعة فى ضمه إلى صفوفها » محاولة صب أفكاره 
فى فلسفتبا » رفض هله الفلسفات المتينة الت ركيب » حعی حسبوه 
مدسوساً أو جاسوساً . ثم انتبوا إلى اعتباره جرد حطام متحلل لا يرجى منه 
شىء .. ابتسم لتذكره ملامحهم وهو يقول لحم إن الشيوعية الحقيقية بدأت 
عند الرجل الأول وهو فى الجنة » وإن ما ركس لابد كان فى وعيه الخفى 
جنة آدم کا ذكرت ف الأديان . تلك الجنة التى يسكنها آدم مع حواء . نها 
فى عرف المسيحيين كانت على هذه الأرض نفسها . وكذلك فى عرف 
بعض المفسرين من المسلمين الذين قالواإنها كانت دار « ابتلاء وليست هی, 
جنة الخلد التى جعلها الله دار جزاء » . وإنها كانت فى بقعة مرتفعة من 
الأرض ذات أشجار ونار وظلال ونضرة ونعم .. ما هو ذن النظام الذى 
كان سائداً على هذه الجنة الأرضية ؟ إنه كان ولا شك النظام الشيوعى فى 
آخر مراحله. فان آدم وحواء ما كانا يعرفان الملكية. کل منهما كان یا حذ ما شاء 
على قدر حاجته لا على قدر عمله.لأنه لم يكن هناك عملءإلا اقتباس العرفة 


735 سب 


من النور العلوی والاستمتاع بالحمال السرمدى» ماالذى حدث ادن هذا 
النظام؟ 1 1 


حدث أن ادم وحواء أخرجا من هذه الجنة إلى جهة أخرى مجدبة فيا 
عمل وعناء. وهناك أنجباأولاداً . والأولاد أخذوا يملكون . هذا زار ع يلك 
قطعة أرض . والا خر راعى غنم . عرفوا الملكية فعر فوا التزا ع والتنافس . 
وحدث القتل.أول جريمة فى تاريخ البشر.والعجیب أن القاتل فيا كان هو قابیل 
المالك العقارى ! منذ ذلك العهد و کل مايحرك ذهن البشرية حتى اليوم هو 
ذكرى تلك الجنة والعودة إليها . تلك الجنة التى يأخذ فیبا كل على قدر 
حاجته .. الإنساتية كلها تحاول شق طريق إليها . إماعن طريق مرصوف 
بالمذاهب العلمية . وإما عن طريق مفروش بالعقائد الدينية .. کان أدهم 
يقول مثل هذا الكلام لزملائه فى المعتقل فيسخرون منه » برقق حيتأ 
ویعتف حيناً . فهو خرف فى عرف هژّلاء » وجدف فى عرف أوثنك . 
وهم جميعاً يمذون الا کف لیقبضوا على تلك الفراشة الهائمة فوق رژوسهم 
کی تقع فى هذه المنطقة أو تلك . وهو یصیح فیهم : دعونی ! لا رید أن 
أكون مالكاً ولا مملوكاً .. لا أريد أن أملك أحد5 ولا أحد؟ يملكنى .. 

وأخرج أدهم سيجارة أخرى من العلبة الموضوعة فوق المكتب . ۸ 
يبق فيها غير سيجارتين . وأشعلها ونفث الدخان . وألقى نظرة شاردة على 
صاحيه شعبان » فوجده مشغولاً يعمل م يخطر على باله . راه قد قلب 
مرتبة السرير وأحذ يلتقط من أركانها البق ويحمله بين أصابعه ويلقى به فى 


امت 
المرحاض . تأمله قليلاً وقال فى نفسه : أى نوع من الناس شعبان هذا ؟ 
لا يمكن أن يكون هو أيضاً قد قصد أن يلعب بحياته لعباً حرا . إنه جرد 
هارب من سجن . من نفقة مطلقاته . لكن إذا سنحت له فرصة صب 
حياته فى أى قالب فإنه لن يتأأخر.ولعله أذ فكرة البنك:بئك القلقء هذا المأخذ 
لكن فكرة هذا البنك هل هى شىء آخر غير مجرد لعبة من الألعاب » کا قال 
متول ؟ هل يظن أدهم سمًا أنه مشروع جدى ؟ إنه ما اعتاد أن يسأل 
نفسه سوالاً كهذا . لأن الجد والمزل عنده حتى اليوم لفظان غير 
موجودين . أو هما سيان ولا داعى عنده لفصلهما . يكفى عنده دائماً أن 
تشتعل فى رأسه فكرة . ما من أسئلة من هذا القبيل تقوم فى ذهن طفل 
يلعب بالطين ويصنع منه تمائيل . إنه لا يزال یذ کر رجلا آخر رآه يوماً فى 
قريته . رجا ظل دائماً طفلاً هو الآخر . كان هو الوحيد فى القرية الذى 
أدار ظهره خخ ركتبا الدائبة » وانفلت من المحاريث السائرة والنوارج الدائرة 
والسواق الناعرة » وذه ب إلى شط الترعة يقطع سيقان البوص ويصنع منها 
مزامير . ملاً عبه منها وجعل يتنقل بها بون القرى والعزب والكفور . ما 
كان بپمه أن يبيعها بقدر ما كان همه آن يزمر بها . واللعنات تلحقه من 
أهالى الناحية . ما الذى جرى لعقل هذا الرجل ؟ وماذا يصنع بحياته ؟ 
وأى مستقبل ينتظره ؟ كل الناس يلقون هذه الاسئلة عنه » وهو لا يلقيبا 
عل نفسه .. 

أحذ الوقت ير بطيكاً ثقيلاً على أدهم لأنه وقت انتظار . انتظار زبون 
وهمى لا يدرى هل يأق أو لن يأ . وهو الذى كان دائماً فى نجوة 


س 68 د 

من هذه البلية . لأنه ل يكن ینتظر شيعا . لقد خلق الآن بيديه نوعاً من 
القلق لم يكن عنده . ولمح شعبان ینظر إلى الباب بين حين وحين نظرات 
ترقب غريزية » فایقن أنه هو أيضاً قد أصبح فريسة هذا الداء . ورأى أن 
يبون عنه وعن نفسه وان يشغله يشىء . فساله عن نسائه . ولماذا لم يستيق 
منبن واحدة . فرفز زفرة ضيق وقال إن المرأة الواحدة سجن وأربع نساء 
حديقة مغلقة عالية الاسوار ومائة امرأة حرية . لکنبا حرية باهظة 
التكاليف لا يقدر عليها إلا اللوك والسلاطین . أما حرية الصعاليك فلا 
امرأة على الإطلاق » وعند ذلك يستوى الصعلوك والسلطان . لم يكن 
رأى شعبان يصدر عن مبدأ . إنما عن ضرورة . فهو لو استطاع لعاش 
كالملك سليمان » له آلف زوجة . إنه على عكس أدهم الذى لا يتصور 
المرأة إلا مقترنة بالحب . والحب عنده تلاحم روحى وجسدى فى وقت 
واحد . والعدد اثنان فى رأيه هو العدد الوحيد الذى يمثل الحب . ومن هنا 
جاءت قوة اب وقسوته . لهذا كان أدهم يخشاه ويفر منه . فراره من 
قضبان لمان . ومع ذلك فهو يعرف أن فى تركيبه الطبيعى جھازا خحفيًا ينببه 
عند الخطر . والخطر عنده ليس ف أن يحب هوامرأة » ولكن فى أن تحبه 
هى . وقد أحب ذات يوم زميلة صحفية فأحس أنه انقلب فراشة . 
وعندما أحبته هی حنطته فى كتابها . فانقلب اب فيه إلى دقيق .. كان 
شعبان يصغى إلى هذا الكلام ولا يعجبه ولا يقهمه . لأن الب عنده ليس 
ببذه الخطورة ولا بهذا التعقيد . إلا عند انقلابه إلى مطاردة فى سبيل 
النفقة . وفرغ من جمع البق فى المرتبة على قدر المستطاع وغسل يديه . 

( نك القلق ) 


]حت 
وعاد فسحب سيجارة من العلبة . وجلس ومد قدميه فى استرخاء » کمن 
فرغ من مهمة عظيمة . ونفث الدخان ببطء . وترك جفنيه ينطبقان ا لو 
أنه استسلم للتعاس . و لم يشا أدهم إزعاجه » وحاول هو أيضا أن يفعل 
مثله . لكنه لم يستطع . فقد تتابعت فى رأسه صور وأفكار مختلطة . هذا 
الشريط السینانی الذى يعرض أحيانا فى الذهن بغير ترتيب » مرة مقلوبا 
ومرة مشوشاً ومرة باهتاً ومرة ساطعاً .. يعرض بلا مقدمة ولا خاتمة » ولا 


يعرف له راس من قدم . 


أدهم : 
شعبان : 


أدهم 


ادهم 


النظر الثالث 


( أدهم وشعبان فى صمت طریل ) 
( فجأة لزميله ) نمت ؟ 


( يفتح عينيه ) لا . آبدا .. أنا قاعد أفكر .. 


: تفكر ؟ .. فى أى شىء تفكر ؟ 
: فى الاعلان ۱ 
: (علانك یظهر أنه حاب خيبة ثقيلة | 
ن : لا يمكن .. الحسبة بسيطة .. تعال نحسبها .. وضعنا عشرة 


إعلانات على الا کشاك والدكاكين فى أهم مركز .. اجمع‌عدد 
اثارة أمام الأأكشاك والدكاكين العشرة .. فى الأيام الثلاثة 
الاضية .. وعدد المشترين للسجاير .. واستخرج التوسط .. 
طبعاً للدقة اطرح من الحاصل عدد العميان والعور وضعاف 
البصر واللاهين والسارحين والحمورين والمغضلين والأميين 
وغيرهم من لا يقرءون الإعلانات » 6 يتبقى لنا بعد ذلك من 
قرعوا إعلاناتنا .. م ؟ 


: قل أنت ! 


شعیان 


أدهم 
شعبان 


أدهم 


شعبان 


أدهم : 
شعیان 


آدهم 


شعیان : 


آدهم 


شعیان 


— 1A 


: ألا یکن أن يطلعوا مسين شخصا ؟ 

: قل عشرين . - ۰ ۱ 

: عشرين . أنا معك . عشرين شخصا .. أين هم 0 

: لاحظ أن من بين هؤلاء العشرين عددا .. ربا كان اغلبية .. 


سيقراً اعلانك وز رأسه غير ایام أو بغير اقتاع ججدية الموضوع . 
: نا سك ا الي يام 1 


ی ۱ 


نیش الفراخ ۱ ۱ 
ماشی كلامك .. هذا العدد الجاهل الحمار الذى لا يقرأ حطی 
تقدره ؟ 


: لا ... من هذه الجهة لا آقل من تسمة وتسعين فى الاية | 


شعبان : أنا معك .. يتبقى واحد فى الاية .. أين هو ؟ 
( طرق على الباب .. ) 
آدهم : ها هو ! 
شعبان : ( يقفز.ناهضاً ويتجه إلى الباب وهو یصلح لیابه ) يا رزاق يا 
كريم ! 
أدهم : ( ينبض هو الاخر ويصلح من شأنه لاستقبال القادم ) 


2 ( يظهر وهو يقود رجلا وجيه افندام فى الخامسة والخمسين ) 


ک1 ت 


أهلاً .. وسهلاً .. تفضل .. حصل لا الشرف . 


أدهم : ( يسرع بتقديم مقعد إليه ) تفضل سيادتك هنا . 

الوجيه : ( يجلس وهو يتنفس بمجهود ) أف .. اه .. سلمكم متعب 
جا 

شعبان : أى نعم السلم هنا صعب .. لكن على كل حال وصلت 
بالسلامة | 

الوجيه : امد لله ] 

أدهم : سيادتك طبعاً .. حضرت بناء على الاعلان ؟ 

الوجیه : أى اعلان ؟ 

شعبان : الاعلانات اللصقة فى الشوار ع . 

الوجیه : أتوجد اعلانات ملصقة فى الشوارع ؟ 

أدهم : یقصد على أكشاك السجایر .. حضرتك تدخن ؟ 

الوجیه : ( يخرج علبة أنيقة ويقدم إلى آدهم ) تفضل ! 

آدهم : ( يتناول سيجارة )شكراً . 

الوجيه : ر يقدم العلبة إلى شعبان ) تفضل ! 

شعبان : ( يتناول سيجارة ) مع الشكر .. 

أدهم : ( ييحث ببصره ) عابه الكبريت كانت هنا .. 

الوجيه : ( يخرج بولاعته. الثمينة ) لا .. لا داعى .. معى ولاعتى 3 

( يشعل سيجارته ثم يقدم الولاعة لكل منبما ) 
شعبان : لا بد أن حضرتك تمر بنفسكآمام كشك أو دكان سجاير 5 


لا ۷ مه 


: بالعكس . أنا مررت البارحة والیوم آمام د كان سجاير بميدان 


طلعت . واشتریت .۰ 


ن : تمام . هناك تجد إعلاناتنا ملصقة .. 
: لا تواحنونی ! .. أنا ۸ أقرأ لكم إعلانات بالمرة » ول يخاطبنى 


أحد فى شأن إعلاناتكم . 


: وكيف إذن جعت هنا سيادتك ؟ من دلك على عنواتنا ؟ 

: الأستاذ متول سعد .. الصحفى .. لكم به معرفة بالطبع ؟ 
: طبعاً .. زميل 

: هو الذى حدثتى عنكم وعن مشروعكم . 

: بنك القلق ؟ 

يه : بالضبط . 

ن : عمل له إذن الدعاية والإعلان .. 

: قام بالواجب صحيح .. 

: الحقيقة أن الفكرة أعجبتنى 5 

: هذا شىء يسعدنا . 


الواقع أن القلق سائد بشكل وبان » عند كل الناس . وفكرة 


إنشاء بنك للقلق فکرة مدهشة » آهعکم [ . 


: سيادتك طبعاً مصاب بالقلق . 
: طبعاً مثل كل الناس . 
: اطمکن . جعت لنا فى الوقت الناسب ۰ 


دالا | 


۲ : الحق . هذا من حسن الطالع أن يكون رجل وجيه محترم مثل 


: آنا(ذن ول من حضرلکم ؟ 

¿ : حصل لنا الشرف . 

: الافتتاح على کل حال كان الوم . 

: وأنا يسرفى أن أفتتح عملکم ۱ 

: أحب آطمعن سيادتك أن أسرار الزياين عندنا فى الحفظ 


والصون . لن نخوض ف الخصوصيات ولا الشخصيات . كل 
ما يهمنا هو معرفة نوع القلق بصورة عامة . فمثلاً .. 


: اسمح لى أن أوفر عليكم الكلام » وأقول بكل احتصار إن القلق 


عندى وعند غيرى .. عند الجميع .. وربا فى العالم كله .. هو 
الشعور بعدم الاستقرار .. أليس هذا رأيكم ؟ 


أدهم : طبعا . 
شعبان : طبعاً .. طبعاً .. 


جي : والأسباب مختلفة .. كل واحد عنده أسبابه .. حذوا مثلاً حالتى 


أنا .. وحالة أمثالى .. افرضوا مثلا . جرد فرض .. أفى أمتلك 
خمسمائة فدان .. أقصد كنت أمتلكها .. والآن بالطبع لم بیق 
منها إلا مائة فدان فقط حسب قانون الإصلاح الزراعى .. 


: سيادتك كنت تمتلك خمسمائة فدان ؟ 
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: مثلا . 


لس ¥ س 


: وأصبحت الآن مائة ؟! 

: فقط . 

: : أنت إذن حير منا ۰ 

۳ : حور منکم ؟ .. كيف ؟! 

¿ : أنا مثلاً كنت أمتلك مبعمائة فدان .. ضاعت منی كلها و ل ببق 


ل منها فدان واحد 5 


: الاشتراكية ؟ 

ن : النسوان . 

: يا ساتر | .. 

: وشریکی كان يلك ستائة فدان .. ضاعت منه كلها هو الا خر 


و م يبق له منبا ولا فدان,. 


: النسوان أيضاً ؟ 

ن : القمار . 

: يا حفيظ | آضعع أراضيكم كلها فى النسوان والقمار ؟! 
: وأصبحتا کا ترى لا نملك شيعا . 

: إلا العافية . 

جيه : هذه مصيية | وما زلتم بعقلكم ؟! 

: الحمد لله | 


جيه : يا يختكم !.. 


۵ »* محسدنا ؟1 


الوجيه : 


شعبان 


سس ۷۲ سسب 


5 : على هدوء بالكم ! .. هل تنامون بملء الجفون ؟ 
: ولنا شخير يسمع من سابع جار . 
ن : ولا يزعج نومنا شىء غير البق !.. 


لا تشعرون بای قلق ؟! 


5 من هذه الجهة لا . 
: طبعاً . ما دام ليس عند 6 فدان واحد تخافون عليه . نج فى راحة 


تامة . أْتم فى حالة استقرار . آما من يلك مائة فدان فإنه يعيش 
فى حالة قلق . لأنه لایعرف ماذا سیحدث ماغدا . لو وثق فقط 
آنپا ستبقى فى يده ؟ لکن هذا غير مؤکد . 


آدهم : سيادتك تطلب الاستقرار ؟ 

الو جیه : هل عند م علاج ؟ 

شعبان : العلاج موجود وف غاية البساطة . 

الوجیه : ماهو ؟ 

شعبان : اکتب للا المائة الفدان التی تملكها » نصاب نحن بحالة القلق وتتعم 


أنت بحالة الاستقرار . 


: ر ضاحكا ) حلوة ! 
: : هذا هوالعلاج العمل . ولو أن فيه تضحية منا . لكن واجبنا 


الإنسانى يدفعنا إلى إنقاذك وتعريض أنفسنا . 


دمكم خفیف "] 


: والآن .. تسمح سيادتك بالأجرة ؟ 


الو جیه : ۱ 
ن : أتعاينا .. أجر العلاج .. نحن وصفنا الوصفة 38 تاذ بها أولا 


سد کم ی 


الأجرة 1 


تأخذ هذا شانك . الدكتور يكتب التذكرة والمريض حر 
يستعمل الدواء أو لا يستعمله . لكن الأتعاب واجبة دائما 
بالكامل . 


: النكتة تستحق على كل حال .. ك الأتعاب ؟ 
ن : ادفع حضرتك حسب تقديرك . 
: ومن جهتنا نحن أيضاً سندفع لك أتعابك إذا قمت بعلاجنا . 
جيه : علاجكم من ماذا ؟ أنتم والحمد لله متمتعون بالاستقرار . 
۵ : استقرارنا متوقف على أتعابك . 
: يعنى إذا دفعت لكم .. 
: تفضلوا .. جنيه يكفى ؟ 
2 ية . 
جيه : خمسة جنيبات ؟ أتعابكم ؟ وهو كذلك .. تفضلوا .. ( يخرج 


النقود من محفظته ) شفیع الآن ؟ 


¿ : ( يتسلم النقود ) التوريد عندى . أنا صراف الخزينة . 
الوجيه : 


 نابعش‎ 


والآن .. ما دمع شفيتم على يدى ادفعوا لى إذن أتعابى 1 
( يعطيه جنيهاً من الخمسة ) تفضل ! 


آدهم ۰ 


: جنيه واحد فقط ؟ 

ن : کفاية . 

: أتعابكم خمسة جنیپات وأتعایی جنیه و احد ؟! 

ن : أنت ليس عندك مثلنا مصاریف عيادة . أنت دکتور سرج | 


لكن هنا شقة لها إيجار وماء ونور وصيانة ونظافة وهلم جرا ۴ 


: ( فى الخارج تصبح ) يا سعيد أفندى كلم سيادة الدیر .. يا 


جرجس أفندى كلم سيادة المدير ! 


: ماهذا ؟ 

: السكرتير الخاص . 

ن : ومصاريف السكرتير الخاص وأكله و ... 

: عند 8 سكرتير خاص ؟ 

: ( مشيراً إلى نفسه ) ومدير عام | 

: تسمحون لى .. ألقى نظرة على الشقة ؟ 

: الشقة فى الواقع ليست .. 

: لابأس » المسألة على كل حال أصبحت واضحة .. وأنا مشیت 


معكم إلى الا خر لأعرف حقيقة الوضع .. 


: نحن قصدنا شريف .. 
يه : وهل أنا قلت عنکم لا سمح الله نصابين أو مهرجين ؟! کل مای 


الأمر أن أسلوبكم تغلب عليه روح الرح والفكاهة والداعبة .. 
فعلاً .. نحن لانملك إلا أسلوب الترفيه والتخفيف عن الزبائن .. 


الال 


: أتامعجب بفکرتکم على أى حال .. وأعرض عليكم إذا محم 


إدخالى شريكاً ثالئأ معكم فى هذا .. البنك .. ما رأيكم ؟ 


: شريك ؟1 
جي : ومول علاوة على ذلك 55 أى أن جمیع مصروفات التأسیس 


أتكفل أنا بها . 


: جميع الصروفات ؟1 هذا شیء عظم | 
: هذا عرض لا يمكن رفضه ۰ 
: فى هذه الحالة اسمحوا لى أبدى بعض ملاحظات .. أولا يجب 


إخراج مشروعكم من هذا الجحر فوراً .. والانتقال به إلى شقة 
محترمة . أى أن م ركز البنك يجب أن يكون فى مكان لائق وموقع 


متاسب . 


جيه : اطمئن .. عندی شقة خحالية فى عمارق بأول حى شبرا خصصها 


مقرا هذا الشروع .. ما رأيكم ؟ 


:2 عمارتك ؟ 
: أظن يحسن أن أعرفكم بنفسى .. وأنا لست غريباً عنك كثيراً يا 


أستاذ أدهم .. نحن بلديات .. وإن كنت م أرك من قبل ول 
ترنی .. قال لى زميلك متولى سعد نك من كفر عنبة .. أظنك 
تسمع عن عائلة عاطف بكفر عنبة ؟ .. أنا مير عاطف . 


: منير بك عاطف ؟ 


الوجيه : 


¥¥¥ یش 


وشقيق المرحوم عادل عاطف .. والدك الله ير مه كان فيما أعلم 
مستأجرا فى أطيائه . 


يه : ( يخرج من محفظته نقودأ ) إليكم مبلغ سین جنیا .. 


لكم ونحو ذلك .. 


: لا یا مئير بك .. لا .. نحن لا نقبل الصدقة والاحسان . 
: أستغفر الله ! .. أنا م أقصد ذلك أبدا .. أنا جرد ممول فى 


مشروع . وأنتم أصحاب الفكرة . والفكرة ستنفذ على نطاق 
أوسع .. وطبعاً ستعخذ شكلاً آخر أكثر جدية .. وأنا شريك 
صاحب مصلحة مثلكم ف النتائج .. من اخصتصاصى إذن 
بصفتى الممول المسئول عن التأسيس أن أقدم ما يلزم من نفقات 
أولى ضرورية ومنها نفقاتكم الخاصة . 


¿ : تقصد حضرتك أن مظهرنا الخاص یدخل فى التأسيس ؟ 
: بدون شك . لأن وجو دك فى الشقة الجديدة یستوجب ذلك . 
¿ : إذا كان الأمر كذلك لا باس .. 


( يتناول منه النقود ) 


: اتفقنا إذن ؟ 
: اتفقنا . 


YA سس‎ 


الوجيه : على خيرة الله ! اسمحوالى أنا الآن بالانصراف .. وساتصل بكم 
قريب لأدع وك للانتقال إلى الشقة الجديدة .. وسأكون قد 
اتخذت التدابير اللازمة لإنجاح الشروع .. وبالطبع سنرتب معا 
بقية التفصيلات عند اجتاعنا القادم إن شاء الله .. إلى اللقاء ! 

أدهم : إل اللقاء يا فندم .. إلى اللقاء وشکرا .. 

شعبان : شکرا .. شكرا .. 
( يشيعانه معاً إلى الباب بکل احترام ویعودان كامجانين من 

الفر ح ) .. 

ادهم : الفکرة یظهر ستكبر وتتقلب إلى جد بحق وحقیق ! .. 

شعبان : ( پلقی بالجنيبات فى افواء ویلقفها ) السماء فتحت علينا 
وأمطرت نقودا .. فلوساً .. جنيبات .. جنیهات .. | 


الفصل الرابع 


كانت دقة القدر أو دقة الحظ » عندما طرق الباب فایقظ الزميلين 
القاعدين فى شبه نعاس » لیدخل عليهما ذلك الزبون الذى لم يكن يخطر 
ما فى الأحلام . الوجيه الثرى منیر عاطف بقضه وقضیضه ‏ ليعرض 
عليهما الاشتراك فى تا سیس البنك ويتار عليبما الجنييات » ويمهد ما سبيل 
الانتقال من حال إلى حال .. كان اول ما فعلاه وقد صارق حوزتهما مسون 
جنيهاً ‏ مبلغ لم يحدث أن اجتمع لواحد منهما دفعة واحدة ! أن فكرا 
أول ما فكرا فى أكله حترمة ! . وف الحال نزلا معا إلى شارع محمد على » 
وجعلا يستعرضان الطاعم بأنفة وكبرياء ! .. هذا مطعم فول 
وطعمية .. أعوذ ید بو تج 
راس .. احص ! 0 .. يغور ۱ .. وهذا مطعم 
السمك قشر البياض .. يعنى ! .. كل هذه أكلات قد تناسب من فى جيبه 
0 

وخرجا من هذا الشارع إلى شارع غصرى به مطعم أنيق » وهما 
بالدحول . وإذا بأدهم يتردد قليلاً . إنه يخشى التبور . والنقود التى فى 
أيتييها مضه ها اا سين » أى المظهر اللائق للوضع الجديد . وأدرك 
شعبان معنى تردده فدفعه دفعاً إلى داحل المطعم وهو يقنعه أن هذه الأكلة. 


— ا 


اللائقة تدخل أيضاً فى باب التأسيس .. وجلسا إلى أول مائدة صادفتهما 
قرب الدخل . وانتظر! الخدمة . وطال الانتظار . وأصبحا کالایتام فى 
مأدبة العام . فخدم المطعم کانوا يحملون الصحاف إلى بقية الزياين 
ویرون ہما مر القطارات السريعة بمحطات الأرياف . وفطن أدهم إلى 
الخطأً الذى ارتكياه . كان عليهما قبل أن يطاً أعتاب مثل هذه المطاعم با 
هما عليه من رثاثة أن یدخلا أولاً حانوت ملابس ودكان حلاق . وصفق 
شعبان تصفيق الغاضب النحدی » محدثاً ضجيجاً لفت النظر » فجاءه 
خادم يجرى وبيده قائمة الطعام . فما إن وقعت عينه على كلمة دجاجة 
حتى وضع إصبعه عليها . لقد مضى عليه حين من الدهر كان يعتقد فيه أن 
الحيوانات المنقرضة هی الدينوصور والدجاج . وتذكر أدهم صورة 
الدجاجة التى رآها يوماً فى ذلك الملهى اللبلى أمام ذلك الرجل تاجر 
المواشى » وكيف أنه كان یلتهمها معه » لکن بعينيه لا بأسنانه . الآن 
جاءت فرصة الانتقام ! .. وانطلقا يأكلان كل ما كانا يشتهيان وحرجا 
فاشتريا قمصاناً وبنطلونات . وحلقا وابتاعا سجاير من أفخر صنف . 
وحاول شعبان أن يعثر على إعلاناته اللصقة فوجد بعضها قد تطاير 
واختفى » والبعض فى مكانه قد لطخته أيدى الصبية والعابثين . ولم يعد 
ذلك يعنيهما الآن . فوسائلهما الإعلانية ستكون منذ اليوم قائمة 

أساس متين حقيقى بفضل الشريك الجديد . لكن ما الذى حدا بهذا 
الوجيه أن يدخخل معهما فى مثل هذه اللعبة ؟! إنها أعجبته » هكذا يقول . 
ولیس ببعيد أن يكون قد شم فيها رائحة مشروع رابح . كل هذا سوف 


اام 


ينجل عندما يدخل الأمر مرحلة الجد . 
ومرت أيام أنفق فا الزميلان كل ما فى -حوزتهما من نقود » ارتكاناً 
على عودة الشريك الممول . لكن ما من حس ولا خبر . وأقلقهما انتظاره 
الذى طال وامتد . وخامرتهما فكرة اختفائه کحلم سعيد . سيعقبه 
استيقاظ عل حقيقة خاوية .. لكنبما عادا فاستبعدا هذه الفكرة 
السوداء . لا يمكن أن يكون هذا الرجل مجنوناً ياتى ویعطییما مسين 
جنیپاً ويمضى هكذا بلا عودة !.. وصدق حكمهما . فلم يض يوم اخر 
حتى طرق عليهما الباب » وظهر منير عاطف . وزف إليهما خبر المقر 
الجديد فى شبرا . ووصف ما العنوان . وأعطاهما مفاتيح الشقة 
ارو ا عقد إكار بويا طب إلا اقرع عليه 
وسلمهما إيصالا باستلامه الإيجار منهما مقدما عن سنة كاملة . وفى هذا 
کا قال هما منتبى الضمان والاطمعنان . وما عليبما الآن إلا الاتتقال إلى 
مقر عملهما ق البنك ابتداء من اليوم التالى .. كل هذا حدث وهما يكادان 
لا یصدقان مايجرى .أمكن أن يكون هذا كله حقيقة ؟! لو أنه كان مزاحاً 
لكان أقرب إلى المعقول .. 
وذهبا فى اليوم التالى حسب العنوان . فوجد! عمارة كبيرة فى شارع 
شبرا الواسع الزدحم . فدحلا وسألا البواب فقادهما إلى شقتهما فى الدور 
الأول . لا حاجة هما باستعمال الصعد الموجود . ففتح نوافذها وأضاءها 
فإذا هما فى مكان نظیف يشرح الصدر . مدخحل رحب به مقاعد عديدة 
ومشاية بساط أحمر » ومراة فوق شماعة كبيرة . ثم ثلاث حجرات حسنة 
۱ ( بنك القلق ) 


A۲ 


الرياش » کل حجرة بها مكتب عليه أدوات كتابة جديدة » و سجادة 
وخوان عليه طقطوقة سجاير وحوله مقعدان من الجلد . فأيقنا أن لكل 
منهما حجرته الخاصة . أما الحجرة الثالثة فکانت مثل الحجرتين » وإن 
كانت فى أثاثها أفخم » وعلى مکتببا يوجد جهاز تليفون و جهاز تسجيل 
رکوردر » . ويحيط با جرات الثلاث شرفة ممتدة تزينها أصص زرع 
وأزهار . ما هذا العز كله ؟! وتركهما البواب متمنیاً ما طيب الإقامة . 
وأخبرها أن اليك صاحب العمارة سيمر يبما . وما إن خلا هما المكان 
حتى قاما يرقصان . ثم جلسا فوق المكاتب يجربان الوضع الجديد . ثم 
جعلا ید خلان كل حجرة ويخرجان مببورين » ثم عادا إلى المكاتب وانتفخا 
وانتفشا . ثم ارتيا فى المقاعد الجلد وانجعصا . ثم أطلا من الشرفة على 
شارع شبرا الواسع بضجيجه وزحامه ومقاهيه . وأرسل أدهم بصره إلى 
الناس وهی ف الشارع تموج. .. رجال ونساء وأطفال وشباب وشيوخ .. 
ما كل هذا الخلق ؟ وكأنه لم ير من قبل شارعا مزدحما بالناس . كل 
شىء يبدو الآن فى عيته جديدا . حتى الزحام فى الطريق اتخذ فى مخيلته 
صورة جديدة .. 

وسرح بفكره سرحة . وحسب حسية . وقال فى سره : بعد ثمانين 
عاماً لن يكون أحد من كل هؤلاء المزدحمين فى الشارع موجوداً . لا فى 
هذا الشارع ولا فى أى شارع احر فى العالم كله . سيكون الموجودون 
آناسا احرین . جيل اخر کامل من الناس هم الذین سوف یز حون هذا 
الشار ع وغیره من شوارع الدنیا . إذن كل نمانین عاما أو تسعين تحدث 


الم د 


عملية تفريغ کامل » وتجديد شامل فى كافة الشوارع ! .. ومع ذلك فالعا 
لا يتغير بهذه السرعة . لماذا ؟! 

وقفز بذهنه إلى صورة أخرى بعيدة . صورة نوح وسفینته . لقد 
حدثت مرة حالة تفريغ وتجديد » سريعين هائلين . جاء الطوفان فجرف 
الناس جميعادفعة واحدة . وبقى من اعتاره نوح ف السفينة . كانت عملية 
انتخاب دقيقة . تخیر من كل نوع أنقاه وأرقاه . ولا یدری أحد أى نظام 
أقم على ظهر السفينة . أهو النظام الفاشستىأم الديمقراطى أم الشيوعى ؟ .. 
مهما يكن من أمر فلا حلاف فى أن نظام نوح كان غاية فى دقسه 
وصلاحيته . إذ استطاع أن يبقى كل هذه ا جماعات الختلفة فى حالة نظام 
تام » بعيدة عن الفوضى والجاعة . وغاض الاء وانحسر . وطهرت الأرض 
من أدراتها . وقذف جيل جديد مصفى إلى حياة جديدة . فما الذى 
حدث ؟ طبعاً ما حدث معروف . لأن التاريخ موجود » يشهد أن كل 
شىء عاد إلى ما كان عليه . لماذا ؟ هنا المشكلة ! بعد نمانین عاماً سوف 
يكون السائرون فى شارع شبرا هذا أناساً آخرین ‏ وربا يلبسون ثياباً 
آحری تیف ی ن ا 
وسرعة ید التغییر ؟ 

واستمر آدهم یسرح ویشطح هكذا وهو ينظر إلى الشارع الائج 
بالناس »إل أن نبهه شعبان بصیحاتهالزهوة وقوله له وهو يشير إلى الشارع 
الكبير تحتهما إنهما الآن فعلا على سطح الدنيا . هنا حمًا يمكن أن يشعر 
بوجودهما الناس . ويمكن أن ياتى الما زباين . وكان المواء والنور يلان 


سس ةلمم سه 


الشقة كلها . قتنقس شعبان بملء رئتيه . وتذ کر الجحر الذى خر جا منه . 
والفراش الذى عشش فيه البق . ونظر إلى النظافة حوله وقال : « أظن 
المبيت هنا غير مسموح به » . ول يتلق ردا . فرد هو على نفسه ١‏ طبعاً 
لا . الشقة كلها مكاتب . معنى ذلك بالمحسوس أن هنا حل عمل فقط لا 
غير ۷ . 

ودق جرس الباب . فأسرعا معا وفتحاه وظهر منير عاطف و خلفه 
البواب . وأشار بيده إلى البواب لینصرف . ودخل هو توا إلى احجرة 
الثالئة . وجلس إل المكتب يجوار التليفون . ونظر الما الحظة وها 
وا قفان أمامه ينتظران أن يبدأ بالكلام . لكنه انصرف عنهما » وأمسك 
بالسماعة وأدار القرص وخاطب شخصاً بكلام م يفهما مضمونه . ثم 
أنبى المكالمة . ونبض متجهاً إلى الحجرة الأولى وهما یتبعانه صاغرين . 
وأشار إلى أدهم ليجلس إلى المكتب . فجلس دون أن ينبس بكلمة 3 


شعياك : 
: لا أبداً . الشقة مؤجرة لكم وباسمكم . وما أنا هنا إلا جرد 


( مير عاطف ينظر إلى آدهم وهو عل 
مكتبه الجديد .. ) 


: ( يلنفت إلى شعبان ) وأنت يا أستاذ شعيان .. مکتبك طبعاً فى 


الحجرة الئانية : 


ن : ربنا يخليك ويطيل لنا عمرك ! 
: هذه الشقة كانت فى الحقيقة مكتبى الخاص . أحضر فيها من 


وقت لا خر لمباشرة شعون العمارة وتصريف أعمالى الأخرى . 
وجدت أنى أقدر أتنازل لكم عنها . طبعاً إذا محم أنا محتفظ 
لنفسى بالحجرة الثالثة ‏ التى فما التليفون . لكن فى إمكانكم 
استعمال التليفون .. فى حضورى وأثناء غيالى .. فى أى 
وقت .. تحت آم رک . 

يا سلام يا سعادة البك . الشقة كلها شقتك على كل حال . 


ضيف عابر . 


: عابر ؟! لا يا منير بك .. أنت الكل فى الكل . 
: أنتم أمام الناس والقانون أصحاب البيت . السئولون عنه . 
¿ : لكن سعادتك أنت الموّسس لهذا البنك ‏ 
: هذا كلام بینتا وبين بعض . 
: والشركة الموجودة ؟ 
: سعادتك أهم شريك . 
: أنا شريك بامال . يعنى أقدم لكم الساعدات بصفة أخوية . 


والآن ندحل ف العمل . قبل كل شىء أحب أعرف مواردكم 
المعيشية . هل لكم إيراد أو دخل ثابت ؟ 


: الواقع أننا .. 

ن : فعلا أننا .. 

: مفهوم .. کنع إذن معتمدين على هذا المشروع . 

: مضيوط . 

: ف هذه المحالة بحسن أن أنظم لكم آمور معیشتکم .. حمی 


تستطيعوا التفرغ لعملكم جنتیی خلو البال . خصوصا وأن 
مركز م هنا فى الشقة يقتضى ظهور م يمستوى معين من .. من 
حيث المظهر .. ما رأيكم لو حصصت لكل واحد منكما مرت 
ثابتاً خمسة وعشرين جنيب فى الشهر ؟ 


: خمسة وعشرين جتبها فى الشهر ؟! 


شعيان 


— لام سب 


: قليل ؟ 


۵ : نعمة من الله ! 


: لكن .. هل سياق هذا الشروع بارباح تساوی ؟.. نفرض أنه 


لم يأت باریاح تذکر .. أو أل بخسارة ؟ 


إلا احر الستة . 


: وإذا اتضح أنك أنفقت علیتا أكثر من الدخل ؟ 
: لن أطالبكم برد شىء طبعاً . 
: تتحمل كل هذه الخسارة ؟ 
: هذا شأفى . لا تشغل بالك الآن بهذه الأمور . 
ن : فعلاً . لا تشغل يالك الآن يا أحى ۱ .. بشر ولا تنفر . تفاول 


يا أحى تفاءل ! .. واثرك سعادة البك يتصرف ! . 


: نعم .. اتركونى أتصرف .. اتفقنا ؟ 
: اتفقنا . 
ن : الاتفاق مقبول طبعاً يا سعادة البك . لكن طبعاً فى حالة الأرياح 


الزائدة عن المنصرف .. 


: تقصد الزائد عما أنفقته عليكم ؟ يدون شك .. إذا فرض 


وتحققت أرباح يكون لكم نصيبكم 


: يعنى لنا مرتب ثابت ونصيب ف الأرباح ؟ 
: بالضبط . إذا فرض وكان هناك أرباح ! 


— ۸ سب 


: بعد حصم الصاریف طبعاً بجا فپا مرتياتنا . 
+ طبیعی .. أرجوم .. اتركوا التفكير الآن فى مسألة الأرباح 


والخسائر هذه .. وأحب أن أنببكم من الآن إلى عدم المغالاة فى 
تقدير أتعاب . أو مطالبة الزباين بأجور .. أنا أفضل عدم إرهاق 


الرباين . 


0 يعنى لا نطالب يأتعاب ۴ 
: أفضل أن تتركوا الزبون حرا يدفع أو لا یدفع . 
ن : بالتسبة إلى أتعابنا وأتعابه ؟ 
: جميع الأتعاب على السواء . لاعهتموا كثيراً ببذا الجانب المادى . 
ن : عجيية | فى هذه الحالة مشرو ع سيأتى حتماً بخسارة . 
: أنا وحدی المتحمل لكل خسارة .. 
ن : وما هى المصلحة ؟ 
: المصلحة المعنوية . الجانب المعنوى هو الأهم . 
: الجانب المعنوى ؟ 
: بالتأكيد .. ترك الناس تتكلم .. أقصد إتاحة الفرصة للزبون 


يفضى بكل ما فى صدره .. يكشف عن بواطن نفسه .. عن 
آسباب قلقه .. 


: هذا كلام جميل . لكن يعنى 00 
ن : لكن يعنى .. ماذا بعد ذلك ؟ 


: لاشىء . هذا هو كل ما عليكم أن تفعلوه . 


~A — 


: لكن فكرة البنك هى أن نعالج الزيون ويعالجنا . 
. دعکم الآن من حكاية العلاج هذه ۲ 


: جرد استخراج ما فى بطن الزبون هو نفسه علاج .. 


( البواب يظهر ) 
لا مؤاخذة يا بك .. الست مرفت هائم والست حالتها .. 


: آه .. لا بد كانت عند الخياطة . 
: ( داخلة بسرعة وخلفها خالتها ) فعلاً كنا عند خياطتى فى 


العمارة » وقلنا نمر عليك يا عمى کالعتاد 1 


: أهلاً .. انتظرونى فى حجرق هناك .. أنا غيرت الحجرة .. لأن 


بقية الشقة الآن مشغولة . تنازلت عنبا لحضراتهم .. ( يقدم 
أدهم وشعبان ) الاستاذ آدهم و الأستاذ شعبان .. عندهم 
مشروع مهم .. ربا نتحدث فيه كلنا فيما بعد .. ( يقدم 
السيدتين ) ومرفت بنت شقيقى .. والست خالا فاطمة 


هام .. 

آدهم : ( لرفت ) آنا سبق رأيت مرفت هام وهی طفلة فى الرابعة من 
عمرها .. 

مرفت : رأيتنى وأنا طفلة ؟ 

شعبان  :‏ میپوراً بجماها ) رأيتبا وهی طفلة ؟۱ أنت بختك من السما | 


آدهم : 


( لمرفت ) و کنت تیکین لتركبى حصان البك الوالد . 


۹س 


: الأستاذ أدهم من كقر عنبة .. بيقى ابن الشيخ عيد الصمد 
: لا أذكر أفى رأيتك . 
: طبعا ولا يمكن أن تتذكرى . أنت كنت صغيرة . أما أنا فكنت 


بومئذ طفلاً فى العاشرة . وكنا كلنا أطفال القرية ننظر إليك عن 
بعد وأنت فوق الحصان . 


: حتى حکاية الحصان هذه لا أذكرها جيداً . 
: كان حصاناً أييض فیما أذكر » وله بقعة سوداء فى جبینه ۱ 


و کانت یو مگ الست اهام و الدتك 55 


: ر تجذب ید مرفت بشدة خارجة بها ) تعال يا مرفت .. 


كفاية .. تأخرنا . مر عليك فى وقت آخر يا منير بك | 


: وهو كذلك . أنا على كل حال عارف الغرض من الحضور » 


ما دامت كانت عند الخياطة .. ساجهز المطلوب .. 
( يشيعهما إلى الباب ) 


ن : ( هامسا ) يا سلام على الجمال ! 

: ( يغمزه ) هس .. بس ! .. اسكت ! .. 

: ( يعود إلى مكانه ) الخياطة وحسابها .. شىء يطول شرحه ! .. 
۰ : اللهم صل على اللبی ! .. مرقت هائتم تستحق أعظم خياطة فى 


الدنيا . هی التى تزين الفستان وليس الفستان هو الذى یزیا ! 
( همس ) اسكت يا شعبان 1.. ١‏ 


: على فكرة يا أستاذ أدهم .. نسيت أسألك .. لا تژاحذنی .. أنا 


ن : الاق لى أن أمدح الظرف واللطف والجمال .. الله جميل وجب 


الجمال يا خی 


: يا شعبان ليس هذا وقته . 
ن : هذا هو وقته . أنا أتكلم بمناسبة الخياطة . وكلام متیر بك .. 


واستتکاره حسابها وقوله إنه ثىء يطول شرحه ! 


أنا لا أستكثر .. أنا فقط أقرر ملاحظة عامة .. الخياطة والكوافير 


فى عصرنا الحاضر هما قوانين نافذة على العالم كله .. شرقاً 
وغرباً 4 هل يوجد من يستطيع خالفة هذه القوانين ؟ف أى يلد 


: صدقت .. حكومة عالية ۰ 
هر حکومة رعاياها النسوان لا بد تمشى كالساعة . وماعلى الرجل 


غير الطاعة | 


هذا وت 
: فعلا .. لو استطاع مذهب سيامى واحد أن يظفر بمثل هذا 


التفوذ على كل العالح .. 


A 


ممعت أنك كنت ف الاعتقال . 


: متولى سعد قال لك ؟ 
: طبعاً » لكن جرد إشارة عابرة لم يذكر لى تفصيلات .. 
: على كل حال لم يكن ذلك بسبب سرقة ولا نصب ولا خيانة 


۲ سم 


أمانة .. لا شىء ما خدش الذمة والشرف والكرامة . 


: مفهوم .. مسائل سياسية .. 

: جرد اراء . 

۵ : اراء سخيفة و حياتك يا بك ! 

: أنا ارا سخيفة يا شعبان ؟ 

۵ : أقصد أنها ليست خطيرة حتى لا يتزعج البك يا أخى .. افهم | 
: ومن قال إنی أنزعج ؟! بالعكس أنا يهمنى أعرف كل شىء على 


-جی یه 


ن : حقيقة الأمر أن آدهم رجل طیب ابن حلال . وأن اعتقاله كان 


: هذا شىء يسر .. لکن ییقی بعد ذلك سوال أحب أن أسأله 


بدون إلحاح . سوال غير مهم . ولك يا أستاذ أدهم أن ترفض 
الإجابة . 


: تفضل .. تفضل .. أنا يبمنى أن أجيب على أى سؤال . 

: ما هو موقفك السیامی ؟ 

: موقفى السيامى ؟ أنا .. أنا فى الواقع لم أحدده بعد .. 

: أهذا مکن ؟ رجل مثلك كان فى الاعتقال بسبب آرائه کا تقول 


أنت بنفسك .. 


بت ۳ س 


: ليس من الضرورى . 0 
: لا داعی للف والدوران .. قل لى بصر احة يا استاذ ادهم .. هل 


أنت مع النظام ؟ 


: وأنت ؟ 

: أنا .. أنا طبعاً مع النظام . 

: وأنا ملك . 

: صاحبك متولى سعد قال لى إنك يسارى متطرف .. 

: وهل هذا .. شىء يخيفك ؟! 

: لا أبدا .. نا سيان عندی , 

: ما دام الأمر كذلك فلماذا التحرى عن موقفی ؟ ۱ 

: رد العلم بالشیء . لیس إلا . ما دمنا سنعمل معا » مسن 


الطبیعی إذن أن يعرف کل منا موقف الآخر . 


: وهل نحن تحرينا عن موقفك ؟ 
: موقفى أنا واضح . 

۱ وضح لنا أكثر . إذا سمحت . 
: انا طبعاً .. اشتراکی . 

: اشترا کی برجوازی . 

: بالضبط . 

: أو برجوازی اشتراکی . 

: گام . 


ادهم 
قبي 


جر 


شعیان 


6 سب 


: أو يمينى یساری . اشترأسمالى ! 


ماذا تقول ؟ 


: آرجو .. أرجوم .. هل هذه التحریات والأوصاف 


والتعريفات لازمة لعملنا هنا ؟ لها دخل بشغلنا ؟!: 


: لا يا أستاذ شعبان . وأنا سبق قلت إن كل هذا نجرد العلم 


بالشىء . لا أكثر ولا أقل . مجرد معرفة كل منا أفكار الآخر . 
ونحن كلنا فى الواقع متفقون . ومن میداً واحد . وموقفنا 
واحد . وكل شىء على ما يرام . 


د : اطمكن يا منير بك من جهتنا اطمکن ! 
: أنامططن . ومن تمم له تسیر على مرياسة کل شیء شی مع 


بعضه ما دام الجميع مع الدولة. ونحن كلنا مع الدولة والحمد لله. 


١‏ : أنا أيضاً عندی سوال .. تسمح ؟ 
: تفضل . 
ن : اشتراكك معنا فى هذا العمل .. أقصد البنك .. وتحملك كل 


هذه المصروفات والنفقات .. بدون توقع أو نظر إلى أى ربح .. 
اهو مثلا من قبيل .. 


: من قبيل ماذا ؟ 
۰ من قبيل المواية مثلا .. أو شغل الفراغ أو .. 

: لا أبدا .. هی فى الحقيقة جرد رغبة فى .. فى الخدمة العامة ؟ 
ل¿ : الخنمة العامة ؟ 


شعبان 


شعبان 


4۵ 


: خدمة إنسانية .. ألم يكن هذا هو هدفکم الاصل من هذا 


المشروع ؟ .. 


: طيعاً » لكن .. بصراحة نحن كنا ننتظر من ورائه أيضاً شيقاً من 


الكسب . الکسب المشروع .. كأى عمل آخر أو حرفة تعول 
صاحيبا . 


: من هذه الجهة أنا ولله امد فى غير حاجة إلى الاحتراف . 
ن : إذن أنت تتبرع بمالك مجرد الفكرة ؟! 
: الفكرة فى القيقة أعجبتنى 5 وسبق أن قلت لكم ذلك . 


دخلت مزاجی وسلبت لبی .. و کل مال فی سبیلها يبون ۰ 


: يا شعبان .. نحن سبق تکلمنا فى ذلك .. منیر بك حر فى ماله . 


والفكرة تستحق . والهم نها وجدت من يتحمس لها .. ما 
الداعى إذن إلى إعادة فتح باب الكلام فى هذا الشأن ؟ . 


: لتکرر الشكر نير يك .. أقل منها يا خی .. رجل يتحمس 


لفكرة ویتبر ع بماله من أجلها .. لا ينتظر من ورائها جزاء ولا 
شکورا . 


: من هذه الجهة هو فعلاً جدیر يكل ثناء وتقدیر 
: أستغفر الله .. أستغفر الله . أترككم الآن .. عندی بعض أشغال 


آحری مستعجلة .. إل اللقاء. 


: إلى اللقاء ۳9 
ن : مع ألف سلامة ] 


۹س 


ر يشيعانه إلى الباب ويعودان يف ركان الأيدى استیشاراً .. ) 


: كل شىء يدل على آنتا نجحنا . 

ن : احير هو أن هذا الرجل متفائل أكثر منا ! 

: ولماذا هذا عير ؟ 

: : لأن تفاؤل هذا الرجل يصل إلى حد الموس . تفاؤلنا نحن جرد 


صرف كلام » لکن تفاؤله هو مترجم إلى صرف نقود ! 


وماذا ييمك من هذا ال موس أو الجنون ؟! هذا شىء يحسن ألا 


تفكر فيه . 


ن : أنا الآن لا أفكر فيه . 
: من يدرى ؟ إن الأفكار الکبری لا يحققها أحياناً إلا الجانين ! 
¿ : أنا أفكر الآن فى شىء اخخر . 
: ماهو ؟ 
ن : جمال مرفت هذه .. 
: لا » ارجع يا شعبان .. ارجع ! أناغير مستعد الآن شذيانك .. 


سلام عليكم ا 


ن : إلى أين ؟ 


: سلام عليكم . 


! ار تتركنى هنا وحدى .. خذق معك‎ : ١ 


( يجه إلى الباب منصرفاً ) 


( يسرع خلفه ويخرجان ) 


الفصل الخامس 


لم يترك شعبان رأس زميله تخير للظة واحدة . طول الطريق وها 
سائران لم يكف عن تصديع رأسه بالحديث عن مرفت التى فى حسن 
القمر . وأدهم يسد آذنیه ويفهمه أن الوصول إليها بقمر صناعى ينطلق من 
صاروخ لا يؤدى أيضاً إلى نتيجة . فهو سوف يتحطم فوق رمال مجدبة . 
و دخلا الجحر العامر بدرب الطبالى بشار ع محمد على . فقد تم الاتفاق على 
أن تكون مواعيد العمل فى البنك من الرابعة مساء حتى العاشرة . لأن فترة 
الصباح قد يكون الناس فيها مشغولين بأعماهم . وضماناً للمحافظة على 
المواعيد رأ الزميلان أن يقطنا معأ » حتى يكون كل منہما منیا ومشجعاً 
للا خر 1 فترك شعبان غرفته بالسطح » وقرر مساكنة أدهم بصفة 
مستديمة . فالشقة ون كانت جحرافهی تسمی شقة . وما دام معهما 
الان نقود فقى الامکان تنظیفها وتحسينها . وأول ما ينبغى عمله هو شراء 
سرير جدید ومرتبة نظيفة جديدة لشعبان . وأن تخصص له حجرة 
مستقلة » هى حجرة الکتب . وأن يباع هذا المكتب لتاجر الرباییکیا . 
فلا حاجة إلى مکتب هنا » ما دام مقر العمل هناك » بعمارة شبرا على 
الکاتب الفاخرة . وما دام تاجر الرباپیکیا سیشرف فلياًخذ بالرة سرير 
آدهم القديم ومرتبته الرصعة بالبق . ونقوده فى جيبه لشراء سریر جدید هو 
( بنك القلق ) 


نت 
الآخر .. کان منير عاطف قد منح كلا منیما مرتب شهر مقدماً » حتی 
يستطيعا الا نتظام فى العيشة . کل شىء إذن ساثر على ما یرام . وما كان کل 
ذلك ليخطر هما إلا فى الأحلام . 

لكن صورة مرفت لا تريد أن ترك شعبان . آما لو ظفر يها .. كانت 
هذه الأمنية ترعب أدهم ويحسب لها حساباً . إن الكنز الذى فتح ما بابه 
قد يسده شعبان بحماقته . وحاول أن يثنيه عن هذا الطلب الشائك . 
فالنساء كثيرات . وإذا شاء اللعب فليلعب بعيداً عن الشغل . امتثل شعبان 
على رغمه . وإن كان لم يكف عن اللف والدوران حول سيرة مرفت . 
هل هی حرة ؟ هل هی متزوجة ؟ لا يمكن أن تکون فتاة لم تتزوج بعد › 
وهى الآن تقترب من الثلاثين . جميلة ثرية . إذن هی متتروجة . ومن 
زوجها ؟ وأين هو ؟ ثم خالتها فاطمة عانم هذه بوجهها المكتئب وملاعها 
الصارمة وذبول المرأة التى جاوزت الخامسة والأريعين ؟ .. إنها فيما يبدو 
ذات سلطان كبير على الشابة الحسناء . فهى عندما أمرتها بالانصراف 
انصاعت ف الخال . وهذا العم منير بك يصرف شتئونهما المالية فیما ظهر . 
كان قد قال إن شقيقه عادل قد توف. لکن والدتها ؟ أين هی ؟ وهنا تذ کر 
شعبان أنه عندما جاء ذكرها على لسانه لفظت مرفت بشىء من 
الاضطراب كلمة « والدقّ » وعندئذ أسرعت خالتها بقطع الحديث 
وأمرتها بالانصراف السريع | 

جعل شعبان يارثر هكذا . وأدهم يصغى أحياناً ولا يصغى . لکن 
الموضوع دعاه بدون أن يشعر إلى استر جاع الذاكرة . مرت برأسه أطياف 


— ۹4 


بعيدة لأفراد تلك الأسرة » عندما كانوا يمرون بالجرن وقت دراس الارز 
وهو صبى صغير فوق النورج . كان البك الكبير الأنيق عادل يرف أحيانا 
فى عباءة من الحرير الأبيض أو من الصوف الأسود الحفيف . كان وقعذ 
فى نحو الأربعين . وكانت تسیر إلى جواره زوجته وهی يومكذ ف الثالئة 
والثلانين . كل ما يذ کر منها تلك الغلالة البنفسجية حول رقبتها وشعرها . 
وخلفها أخختها الصغرى فاطمة . كانت فى نحو العشرين . هيفاء بارزة 
النبدين » ترى دائماً وفی يدها كتاب . لم تكن قد انقطعت عن مواصلة 
دراستها . تلك هى هذه الخالة . يا للزمن ! كيف يغير الأجسام وائلاع ! 
أما منير هذا فلا يذكر أنه راه من قبل . كانت أرضه ف الناحية على بعاد 
خمسة كيلومترات . وكان مقيماً فيبا . وربما کان يتم التزاور ہیں الشقيقين 
فى فترات لم يكن ليلحظها صبى فى سن أدهم . ولم يكن لزوجة عادل 
أرض هناك . فقد كان يقال فى الناحية إن الأروة ثروة عادل بك عاطف 
وأسرة عاطف . تلك هی كل معلومات أدهم التى استخر جها من بين غبار 
ذاكرته . لكن شعیان يريد الاستزادة . ولا مه أى تفصيلات بعيدة عن 
شخص مرفت . و لیا حذ أدهم صديقه ما حذ ا جد . فهو يعرف أن أمثاله 
من أزيارالنساء لا ينفذ فيهم اب الحقيقى إلى أعماق دفينة . تما هو نهم 
طاری؟ أمام كل صنف جديد من أصناف النساء . ثم إنه فرصة لوضوع 
حديث يحب أن يصول ويجول فيه أمثالهم . فليتركه إذن يمضى فى ثرئرته . 
“فالكلام لا حطر فيه . وتظاهر بالاستا ع إليه وهو مستلق على سريره . لقد 
رفض شعبان الاقتراب من هذا السرير . واثر النوم واقفاً أو جالساً عل 


کرمی الخيزران المثقوب . 

وفى صياح اليوم التالى بادرا إلى تنفيذ ما اتفقا عليه من تجديدالشقة . ثم 
ذهبا لتناو ل الغداء فى مطعم نظيف معتدل . ۸ يسرفاف الطلب هذه المرة . 
فأمامهما شهر كامل عليهما تدبير المعيشة فيه تدبيراً محكماً . لأن النقود إذا 
نفدت خلاله فلن يبروا على طلب سلفة من هذا الممول الكريم > وهما لم 
يقوما بعد بأى نتاج أو نشاط . وما إن وافت الساعة الرابعة حتى كانا فى 
مقر العمل . احافظة على المواعيد فى البداية أمر ضرورى . وعتد الدخول 
فوجعا على باب الشقة المحترمة بلوحة نحاسية مكتوب عليها ؛ بنك 
القلق » . وقال ما البواب إن منير بلك كان قد أمر بإعداد هذه اللوحة » 
کا أمر أيضاً بتركيب لافتة خشبية كبيرة على جدار الشرفة من الخارج » 
ليراها المارة فى الشارع . و لم يكن الزميلان قد حطر لهما ذلك » فلم يرفعا 
البصر إلى الشرفة وها داحلان . فهبطا إلى الشار ع مرة أخرى ونظرا إليها 
يزهو . ثم عادا وصعدا وجلسا . كل إلى مكتبه بوقار کتمثال . 


النظر الخامس 


( فى مكتب آدهم . وقد دحل عليه شعبان ) 


: لاذا تر کت مكتبك وجفت ؟ 
ن : جعت أنظر إليك وأنت جالس هکذا بوقار ! 
: ولاذا لا تجلس أنت أيضاً على مكتبك بوقار ؟! 
۵ : جلست . ولکنی مللت . 
: وأنا أيضاً . 
ن : الجلوس على المكاتب هكذا شىء ممل ! 
: جدًا . 


: إذا كنا نساء كنا جنا معنا بخيط تريكو وقعدنا نسل أنفسنا بشغل 


الابرة | 


: هنا ليست مکاتپ حکومة .. هنا بنك . 
: وإذا ل حضر زيون هذا البنك ؟! 
: صبرك يا حى .. الصبر .. الصير ... 
: : نصبر .. لکن يعنى .. أنت متا کد ؟ 
: متأكد من ماذا ؟ 


۳ 


عت ۲ لاحت 


۱ من أنه سيد خل عندنا زبون ؟ 


: بعد هذه الشقة انحترمة .. ی هذه العمارة الفخمة .. فى شارع 


شيرا المزدحم .. وهذه اللافتة الكبيرة على الشرفة .. وهذه 
قلم استعلامات للداخل والخارج . كل هذا ولا يحضر زیاین ؟! 


ن : افرض .. افرض .. ماذا يكون موققنا ؟ 
: م قفتا مضمون لمدة سنة . أنسيت أن عقد إيجار هذه الشقة هو 


دة سنة قبض الالك القيمة منا مقدفاً . ومعنا الإيصال ؟ . 


ن : وماذا نصنع بالشقة ! المهم الرتب . هل يستمر يدفع لنا 


: هذا احتال لابد أنه فكر فيه وعمل حسابه . 
ن : عمل حسابه على طردنا وقفل البنك . هذا بالنسية له أسهل 


حل. 


: من فضلك لا تكركب بطنى ! 
ن : نغش أنفسنا ؟! الموضوع كله من أوله لآخره لا يدخل العقل . 


إلا إذا كان هذا الرجل مصاباً بلوثة فى عقله ! 


: وهل كنا نحن مصابين يلوثة فى عقولتا عندما خطرت لنا هذه 


الفكرة ؟! 


: نحن شىء آخر . 
: تريد أن تقول [ننا مجانين أصلا ؟! 


— ۰۳ 


: أريد أن أقول إن جنوننا معفول . لكن عندما تدفعنا الفكرة إلى 


أن تا بناس نتنازل هم عن سفق فخمه ‏ وتعطييم عقود 
إيجار » ونسلم لهم إيصالات و تجلسهم على مكاتب . وندقع هم 


مرتبات . 


: يا أحى لسنا مسكولين عن عقول الغير ! .. 
EE‏ وهو كذلك 5 
: تفاول .. تفاءل !.. 


( جرس الباب يرن ) 


: الجرس .. زبون ! 
: أذهب حالاً وأقتح ! 
ن : أنا الذى أذهب وأفتح ؟! صراف الخزينة ؟! 
: وهل الذى يذهب للدير ؟! 
ن : أمرى إلى الله ! . ( ويذهب ويفتح ويصيح ) أهلاً وسهلاً !يا 


آلف مر سحب ۰۰ الشقة نورت e.‏ الدنیا كلها آنوار ۰۰ 


: ( داخلة يسرعة ) عمى هنا ؟ 

ن : ( خلفها ) سيحضر حالاً .. تفضلى استريحى . 

: ( ينبض ويقدم فا المقعد ) تفضلى يا هام . 

: ( تجلس ) مرسى ! .. أنا فى الحقيقة مندهشة من هذه اللافتة 


وهذه اللوحة على الباب ! .. ما معنى بنك القلق هذا ؟! أنا 
وخالتى كنا نتساءل الآن عن ذلك » وتحن نصعد إلى الخياطة فى 


ةماه 
الشقة المقابلة .. تركتها هناك تجرى بروفة على فستان » 


:تحت أمرك .. نحن نستطيع أن نجيب . 
: قولوا لى إذن ! .. ما هی حكاية هذا البنك ؟! 


: حكايته طويلة تحتاج لشرح .. إذا سمحت ننتقل إلى مكتبى فى 


الحجرة الثانية .. 


وما هو الداعى ؟! 
9 
: حقا ما هو الداعى يا آحی ؟ أليس هنا أيضاً مكتب ؟ 
: فهموفى الحكاية باختصار .. لأنی لا أستطيع أن أمكث هنا کار 


: خمس دقايق فقط ؟! هذا لا يكفى للشرح : 
: ( تتظر إلى الساعة في معصمها ) عشر دقايق . 
۵ : نحن فى غاية السعادة ببذه الدقايق . ونسأل الله أن يمد فى طوها 


وعمرها ! 


: ادخلوا فى الموضوع رجو .. عمى مشترك معکم ؟ 
: يعنى ؟ 

: يعنى بكرمه وفضله وتشجيعه و .. 

: المهم ما هى فكرة هذا البنك باختصار ؟ 

ن : هی فى الواقع فكرة .. 


١١3 ہے‎ 


: آنا أقول لك يا ها .. باحتصار لاحطنا أن كل إنسان عنده شیء 


يقلق ياله .. فى ناحية من النواحى .. 


: طبيعى . 
: اه .. طب تفسالل ؟ 
. لا بدا .. نحن لسنا أطباء . نحن أيضا مرضى . ومهمتنا أن يفتح 


الناس صدورهم لا ونفتح صدورنا هم . علاج متبادل 5 


ن : وهذا هو الفرق بيننا وبين الطبيب التفسافى .. الطبيب الفسانی 


يعتقد أنه هو السلم وأن الناس هم المرضى ! 


: تقصدون أن تبادل الشكوى فيها راحة أكثر . 
۵ : تام يا هام . 
: لأن المريض عندما يجد طبيبه أكثر منه مرضاً يخف أله ويشعر 


ن : وعتدئذ ينقلب الطبيب إلى مريض والریض إلى طبيب . 


وبالعكس .. 


: شیء غریب ! 

: : هذه هی کل الفكرة باعتصار . 

: لکن .. ما علاقة ذلك بالينك ؟! 

ن : العلاقة موجودة .. البنك یقرض فى نفس الوقت .. أليس 


كذلك ؟ 


د 5١1‏ س 


: أظن . 

: : نحن أيضاً كذلك , 

: ماذا ؟ تقرضون وتقترضون ؟ 

: لا .. نعالج وتتعالج .. هذا هو أساس التشابه . 

: إذن أنتم مرضى باستمرار ؟! 

ن : طيعاً . ما دام الزيون مريضاً فنحن لا بد أن نكون مثله وأكثر 


منه | 


: لكن .. عندما يحضر إليكم مریض .. لا بد طبعا من أن یکشف 


كيف يضمن حفظ السر ؟ 


ن : الأسرار هنا يا هام فى الحفظ والصون . 
: نحن لا نطالب أحداً بالكشف عن أسراره الخاصة .. يكفى أن 


يتكلم کلام عم بشكل يريحه . 


: ( تنبض للانصراف ) مرمى ! .. أنا أخذت فكرة عن 


الموضوع .. 


ن : العشر دقايق ۸ تنته بعد . 

: يجب أن أنصرف .. خالتی منتظرة . 
ن : لكنك .. ل تخبرینا عن رأيك ؟ 

: رأیی فى ماذا ؟! 

۵ : فى هذا الببك ؟ 


ب 58 5095 ۳ ۳ , 
: جن فم نفتتحه بعد بصفة رسية .. ناذا لا تكونين ات أول م 


¥ 


: لا أدرى .. هن حضر إليكو أحد ؟ 


ا 


: آنا ؟! 
ن : إنها لسعادة کیری لنا أن تكونى أنت أول زيون . 
: : لا نقصد الرض .. لا سمح الله .. لكن لا بد عندك بالطبع مثل كل 


الناس ما ..ما یقلق بالك .. 


: ليس عندی قلق .. ولکن ربا بعض الضایقات .. 

ن : وحن فى الخدمة .. اطرحی علینا هذه الضایقات ! 

5 

0 : وما هو المانع ؟ 

: الانم هو نکم لسعم من الطراز الذی یفهم ذلك . 

: حول أن نفهم .. 

: أقول لك إذن عن مسالة ضایقتنی بشکل فظیع .. 

ن : ماهی ؟ .. تفضل قول .. آنا خدامك ! .. 

: تصور أن سکاندال دی سوار غير موجود على الأطلاق ! 
ن ۰ ماذا ؟! 

: سکاندال دی سوار .. ألا تعرف ما هو سکاندال دی 


سوار ؟ ۰ 


شعيات : 


مرفت : 


~A 


ی 2 
: » الله انأ .. 
ا 


: بالكلام العرى يعنى فضيحة المساء .. غير موجود على ال طلاق 


ف السوق ! 


ج فض 2 الساء ؟! غير موجودة فى السوق ؟! إن كان عل 


الفضايح فهى تلا الأسواق ! 


: أى فضايه ؟ .. أتعر ف ماذا أقصد ؟ 

i وت‎ 

: لا والله .. 

: فضيحة الساء هذا اسم عطر جديد ظهر فى باريس ..آخر 


موضة ف العطور عند كارفن .. محل كارفن .. فاهم ؟ ظهر من 


اسيوعين ! .. 


ن : آه .. لامؤاخذة ! . 


ماذا يكون شعورك ؟ آلا تری أن هذا شىء مقلق للراحة .. مقلق 
للبال ؟ 


ن : طبعاً . شىء مقلق جدًا 1. 
: والأدهى والأمرٌ إذا عرفت أن واحدة صديقتى وصلها هذا 


العطر من باريس .. وأنها تتيه وتدلل وتفاخر به علينا .. وتغيظنا 
وتفرستا وتكيدنا فى كل مكان .. شیء يجنن ويطير العقل أم لا ؟ 
طبعا شىء يجنن ويطير العقل ! 
ومع ذلك .. آنا ولا يهمنى ! 


أدهم 


ال ١۹۹‏ الل 


8 : ولاييمك ؟! 


: هذه عادق . کا ما يضايقتى أدوسه تحت قدمى .. ۽ لذلك أا 


ع 


النى أكيد وأغيظ كل صديقاق بعدم البالاة 3 


: يا جختلك ! 
: آنا لا أحب أن أعلن شكواى من ای شىء ! 
3 ما دمت أنت كذلك فاسمحى ل أنا أن أشكو .. أنا مريض 5 


وأحتاء للمعالحة .. 
١ -‏ 


: اسكت يا شعبان .. ليس هذا وقته : 
ن : آنا أتكلم بجد .. إذا كان الزبون ليس مريضاً ولا يشكو من أى 


شىء فله أن يعالجنا لعن 55 أليس هذا هو مبداً البنك ؟ أنا 
مریض .. والست تستطيع أن تشفينى 5 


: أنا قاهمك .. ابعد ! .. 

: ( تحاول الاتصراف ) اسمحوا لى .. 

: أنا متأسف .. زمیلی يحب المزاح . 

: ظاهر عليه . 

ن : آنا غلطتيا هاتم ؟ ساینی ! 

: لاأبدا.. لميحدث شىء .. أنا مضطرة أنصرف .. لو كان عندى 


وقت كنت قعدت أكثر .. رما فى فرصة أخرى ۰ 


ن : وهل نطمع فى فرصة أخرى ؟ 
: ربا 5 


شعان : 


شعياك 


مرفت 


کے 


كنت تسألين عن عمك ا هنا بين خحظة 
وأخرى . لو مكثت معنا خمس دقائق أخرى .. 


: لا رید ترك خالتى تتنظر طویلا عند الخياطة .. 

ن : أنت دائما مع خالتك .. يظهر أنك تحبين خالتك كثيراً . 
: طبعاً . 

1 : وطبعا أولادك ۰۰ 

: أولادى ؟! لیس عندی آولاد . 

د : وروجك ؟ 

۰ ۰ ۱ ۰ 

: لیس عندی زوج . 

: ۸ نتروجی بعد ؟! 

: تروجت مرتین . 

۵ مرتین ۲ وماذاحصل ؟ .. 

: طلاق . 

: كفاية يا شعبان .. كفاية .. هذا لا یصح بالرة ! 

: دعه يسال .. يظهر أن عنده حب استطلاع شديد .. لننظر إلى 


أين يريد أن ینتبی .. اسأل ! 


: وتعيشين الآن بمفردك ؟ 
: مع خالتى .. فى منزلنا بالدق والنزل به حديقة . والحديقة بها 


زهر يامين على السور .. وهذا الياسمين آبیض اللون .. عتدك 
أسئلة آحری ؟ 


ده ۲۱۱ ہے 


. والست والدتك ؟ ۲ 
: ( تضطرب ) والدى ! .. أرجو؟ .. عن [ذنکم .. أورقوار !. 


( تصرف سريعاً ) 


ن : أنا قلت كلمة غلط ؟! 
: نت زدتها .. وكنث فى غاية السماجة والجليعلة ! 
ن : انصرفت مضطربة عند سر الحا عن والدتبا .. ما له السؤّال عن 


أمها ؟ 


: وأنت لاذا تسأل يا أخى ۱۴ 
ن : كلها أسبلة بريئة .. عادية . ألا تذكر ف المرة السايقة عندما جاء 


ذكر أمها .. كاد يمدث نفسی الشىء ء لولا سحبتها خالتها . 


: يظهر آنبا نقطة حساسة عندها | 
ن : الأم ؟ ناذا ؟ 
: من يدرى ؟ هنا فعلا شىء من الغموض !| 
ن¿ : هی كلها غامضة . وهذا يزيدها سحرا ! . 
: دعك من سحرها ! ولا تكرر ذلك . والا عرضتنا لمشاكل ربا 


هددت شغلنا .. والتفت أنت إلى شىء نافع ! 


ن : وهل هناك أنفع من دخول الجنة .. هذه المرأة هی الجنة ! 
: جنة أسوارها شوك ! 
: أنالا أدخل الجنة من فوق الأسوار .. أنا أدخلها من الأبواب .. 


: مفاتيح مزيقة طبعا 


: : مقاتیح والسلام ! .. ومجربة على كل قفل .. تراهن ؟ 
: أنا لا راهن ولا أوافق على هذه الحماقة . وأحذرك يا شعبان . 


بش ۲ ۱۳۱۰ لك 


نت 


اترك هذه المرأة . تحن لستا من طراز هذه الفعة | 


ن : أهذه امرأة تترك ؟! يذمتك .. ألا يتمناها أى واحد ؟ .. وأنت 


يا أدهم .. لماذا لا تجرب حظك ؟ 


: أنا ؟! أنا لا أستطيع أن أعقد صلة بامرأة أشعر أنه لا تربطنى بها 


وحدة تفكير . 


¿ : تفكير ؟! ولاذا تريد عقد صلة تفكير بين رجل وامرأة | 
: وأى صلة تريد عقدها بين رجل وامرأة ؟! 
5 : الصلة الطبيعية يا أحى | أنت تعقد الأمور بدون لازمة اومع 


ذلك ما هی صلة التفكير التى تربط مثلا .. بينى وبينك ؟ أو بيننا 
وبين منير بلك ؟! 


: ما يربطناعنير بك أنت عارفه . تمويل مشروعنا .. لا أكثر ولا 


أقل .. آما ما يربطنى بك أنت » فانت أيضاً عارفه ۰ 


ن : لا . أنا غير عارفه . 
: ألا تعرف ما يربطنا من تفكير ؟ 
۵ : لا . قل لى ما هو تفكيرنا ؟ 
: أتجهل ماهو تفكيرك ؟ 
: أنا أسألك عن تفكيرك أنت ؟ 


عمجت 


أدهم : هذا شیء یعتاج إلى شرح طویل . 

شعبان : اشر ح لى .. آهو التفکیر الذى أدخلك السجن ؟ 

أدهم : لیس الان وقت الکلام فى ذلك .. تمن هتا ی مکان عمل . وم 
واجبك التر كيز فى هذا العمل وحده .. إلا إذا كنت ترید فشل 
المشروع » وتشردنا من جديد ! 

شعبان : لا .. لا .. أعوذ بالله ! أنا ذاهب إلى مکتبی ! إلى 
العمل ! .. فليحى العمل ! 
( خوج سريعاً ... ويترك أدهم على مكتبه فى انتظار العمل ..) 


الفصل السادس 


كان جرس الیاب الذى برد من حين إلى حين میب للا مال . ففى أكثر 
الأحيان كان رن الجرس بسبب خطأ فى الشقة . وعلى اثرغم من اللوحة 
النحاسية فوق الباب ء فإل كثيرين کانوا يظتون أنها عيادة طبيب أو مكتب 
محام أو محاسب ولا يكلفون عيونهم مشقة قراءة اللوحة . وكانت مهمة 
شعبان المضنية أن يضع أصابعهم على اللوحة قائلاً : وها لقب : 
بنك » .. فاذا قرأوا كلمة « القلق » استغربوا وسالوا وابتسموا 
وانصرفوا .. ومضت أيام لم يقصدهما زیون .. وید يلعب فى عبهما الشك 
دز اليس » لولا نشاط منير عاطف المملوء بالتفاؤل . فقد جاء 
بکهر بای مد سلكاً بين جهاز التسجيل الذى فى حجرته رقم ثلائة إلى 
الحجرة الأولى والحجرة الثانية » حتى يستطيع وهو فى حجرته أن يستمع 
إلى ما يقوله الزيون الموجود عندهما . کا قام يوضع توصيلة تليفون داخلية 
على مكاتب أدهم وشعيان » حتى يستطيع الاتصال بهما وهو جالس إلى 
مكتبه . اذا كل هذه التركيبات والترتيبات » إلا أن يكون هذا المول 
الشجاع واثقاً كل الثقة من حضور زبائن . 

و بدا يعود إليهما الاطمعنان عندما ظهر خبر طريف عن ١‏ بنك القلق ٩‏ 
فى الجريدة التى بها متولى سعد . لا شك أنه نشر بإيعاز من متیر عاطف أو 


۱۱ مج 


بماله . فعلى الرغم من صداقة آدهم وز مالته لهذا الصحفی فانه ما كان ير 
على نشر سطر واحد عن مشروع کهذا لو أنه بقى فى حیزه الأول 
المضحكك بتلك الشقة الحقيرة فى درب الطبالى . لكن هما فى هذا المكان 
الجاد بين عيادات الأطباء ومكاتب احامین و احاسبین و محال الخياطات 
والموضات كل شىء يصبح جدیرا بالالتفات . وكان من الطبيعى أن ياتى 
متولى لزيارة المكان الجديد ويرى ما صارا إليه من نعمة . ومر بالحجرات 
الثلاث متفقداً . كان ذلك فى غيبة منير بك . ثم جلس تفرج لهما مما ى 
جرابه الصحفى من أخبار ومعلومات . إنه من طراز أولئك المخبرين 
الصحفبين الذين يتنقلون بين الأخبار كالنحلة بين الأزهار » أزهار البرتقال 
أو البرسم . لا يلتصق بمبدأ بالذات أو بمذهب .. ولا يخالط صنفاً واحدا 
من الناس . فهو مع كل من بمده بخبر . وعند كل من يبد عنده إشاعة أو 
کاسا من الویسکی . وحينا جاء ذكر مئير بك قال إنه كان يسهر عنده من 
ليلتين . فى شقته بالزمالك . شقة فخمة بها بار آمریکانی عامر بالویسکی 
الجيد والزة الطيبة . يقم فيها مع خخلياته . امرأة رومية كانت عاملة مانیکور 
عند حلاقه . وهی معه من سنوات بعد ال توفيت زوجته بنت احد اعیان 
الريف وأم ولديه . وهو لا يرى الآن ولديه » فأ حدهما معيد بكلية هندسة 
عين شمس وموفد فى بعثة إلى أمانياء والآخر كان حامياً شاب واعتقل بتهمة 
الشيوعية قبل ثورة ١585017‏ . وهو الآن موظف بشركة شل ومقره 
الإسكندرية . 

وبدا هذا غريباً أن يكون لأسرة عاطف التى تملك نحو ألف فدان فى 


1١1١5520 

كفر عنبة منوفية ابى شيوعى ! .. ربجا كان ذلك لتكملة الصورة . فقد 
كان المر حوم عاطف باشا الجد يرى لذة اموی والمصلحة فى التنقل » بين 
الأحزاب .. إلى أن استقر فى حزب الملك فژاد . أما ابنه منير فانضم إلى 
حزب الوفد . فى حين أن الاين الآخر عادل كان مع حزب الأحرار . 
وهذا التوزيع نفسه شمل بالطيع تابعیهم من الفلاحين . فكان لا بد للشيخ 
عبد الصمد أن يكون صوته حرا دستوريًا ويعطيه لعادل بك » کا لا بد 
ازو ج بنته وهو من فلاحى منير بك أن يكون صوته وفدیا ويعطيه لمتبوعه . 
وبعد أن وزعت الثورة الأراضى على الفلاحين » و ۸ يبق نير غير مائة 
ندان » ظهر بمظهر الراضی انحبذ لهذا الاجراء . المتغنى بعدالة الاصلاح 
الزراعی. و جعل يتحكك بالحزب الواحد الوجود:الاتحاد الاشتراکی. 
ولا وجد أن انضمامه إليه رسیا أمر متعذر بحکم القانون » اعتبر نفسه 
منضما بالعقيدة والرغية ف التعاون . وسعی إلى عقد الصلات مع آمناء 

الاتحاد والمديرين والحافظین و کل من له سلطة ف القرية . 
وقد قربوه بالفعل . وأصبح بيته هناك مفتوحاً للجميع . إنه رجل 
بحبوح . قال متولى سعد إنه عندما أراد أن يجرى تحقيقه الصحفى عن 
الاتحاد الاشتراكى نزل عنده هناك فى بيته الريفى فا کرمه کل الإكرام . و حضر 
مجلساً له مع بعض الفلاحين المستأجرين لأرضه » فوجده يشيد لهم با ثر 
الثورة . ويقول لواحد منهم : امع يا عبد المقصود » أنا مع الثورة وأحب 
الثورة . أنا اشتراكى .و کل ما فعلته الثورة خير وعدل وإصلاح .. لكن 
يعنى بذمتك والشهادة لله كانت أيامنا سيعة ؟] . ألم نكن نوزع عليكم 


سه ۷ س 


الكساوى ف المواسم ونذبح الذبائح فى الأعياد ونجمل الخير عليكم يعم ؟ 
ثم يلتفت إلى متولى ويبمس ف أذنه أن الثورة المباركة تنفخ فى قربة 
مقطوعة » لأن الفلاحين غير قديرين على الأنتاج » وأن الإنتاج الزراعى 
ساء حاله اليوم وتدهور .. ثم لا یلیٹ أن یی من يبلغه با رقام امحاصيل عند 
المستأجرين لديه تلك السنة » فاذا هی مرتفعة » فيلتفت هامسا . 
« تصورأن هذا الفلاح الماكر كان على أيامنا يتكاسل ويتغافل » والآن 
عندما أصبح المحصول له يکد ويعمل بیدیه وأسنانه ! .. » ثم يفطن إلى 
تفسه فيعود حالاً إلى الترنم بأمجاد الثورة .. لكنه رجل بحبوح . ليس ثقيل 
الظل . والوسكى عنده جيد والمزة طيبة . 

وأراد شعبان أن ير الكلام إلى مرفت . فهذا الصحفى المنتشر لا يمكن 
أن تخفى عليه خحافية . لکن كل ما کان يعلمه متولى عنبا لا يعدو ما سبق 
لشعبان أن عرفه : والدها توق وكذلك والدعبا بعده بقليل . وأنها تقم مع 
حالتها العانس و.حدهما فى منزغا بالدق : فيلا بناها والدها وکنبپا وأهداها 
لوالدتها . وقد ورثت عن والدها عمارة فى مصر الجديدة » علاوة على ما 
آل لیا من أرض فى كفر عنبة . ووالدها ووالدتها ماتا وهی فى 
السادسة فتولت نخالتها تربيتها وتزويجها . تزوجت فعلاً مرتين وطلقت . 
المرة الأولى أحد رجال السلك السياسى ذهبت معه إلى باريس » فلما نقل 
إلى شيل تركته يذهب وحده . وطليت الانفصال عنه .. وهنا عقب 
شعبان بقوله : و لحا حق . أمثل هذه تذهب إلى شیل ؟! » فرد عليه أدهم 
قائلاً : « طبعاً لا .. إنما تذهب إلى درب الطيالى !؛ واستطرد متولى 


۱۱۸ سب 


یتحدت عى زوا جھا الثانی من طبیب جراح شاب ناجح . لکنها لم تطق 
استیقاظه میکرا لیجری عملیانه فى الثامنة صیاحاً . وأعطاها شعبان التق 
على طول اخط .. فالثامنة صباحا هى بداية النوم اللذيذ عند أصحاب 
الذوق السلم ! .. ولكن الظاهر أن خالتما فاطمة هاتم دللتها كثيراً على 
الرغم من صرامة هذه الخالة وقسوتها فى حق نفسها . فهى لم تفكر فى 
الزواج ٠‏ مكرسة حياتها لرعاية بنت أختها اليتيمة . وشغلت فراغها 
بالقراءة ‏ تلك هوايتها . على عكس مرفت . لكن لاذا ضحت هذه | الة 
ياتا هذ یی من أجل ینت آختها ؟ قال شعبان : يبدو أن فى الأمر 
سرا لا بد أن يجد له مفتاحاً . 

ولاحظ الصحفى الخبيث اهتام شعبان ‏ فنظر إليه نظرة ماكرة ع 
فهمهما أدهم وأسرع يغطى الوقف بقوله إن كل ما يعنيهما من الأمر هو 
محاولة فهم هذه الطبقة . ما هو موضعها الحقيقى فى هذا الجتمع 
المتغير ؟ . .. وهل المجتمع يتغير حمًا ؟ وق نظر من يتغير ؟ وال أى مدى 
هذا التغير ؟ وهل حقا تغير حقيقى من الداخل ؟ أو جرد مظاهر 
تخارجية ؟! .. وهز متولى سعد رأسه واكتفى يذلك . وبدا عليه التعب 
نجاة . فكل مايخرج عن دائرة الخير اجرد يجعله پتنایب .. حتى التعليق 
أو التحلیل -خبر من ال هبار يراه شيئاً ملا لا طاقة له به . وسرعان ما حول 
مجرى الحديث بنكتة أو قفشة وينبض منصرفاً . وهکذا نبض مريعاً 
ليتصرف . وترك الزميلين وهو يقول إنه سيعود فى وقت آخر ليعرف ما 


س 
يستجد من أخبار البنك . 
وجلسا هما يتنظران كالعادة ظهورالزبون . وامتد بهما الانتظار » حتى 
فقد الانتظار نفسه معناه . وكادا ينسيان أنبما ينتظران حدا أو شيا .. 
وإذا بجر س الباب يرن .. فلم يلتفتا إليه . أو التفتا و لم یصدقا . ولکنه 
ا 


أدهم 


شعبان 


أدهم : 


المنظر السادس 


ر أدهم جالس إلى مكتبه جامداً وأمامه 
شعيان . وجرس الباب يرن .. ) 


¿ : أهو يرن حا ؟ . 

: و نظن أننا نحلم ؟ 

۵ : وهل هو زبون حقا ؟ 

: هذا ما ستعرقه عندما تفتح الباپ . 

ن : وهل آنا الذى سیفتح الياب ؟ 

: طبعاً . ومن غيرك ؟ 

ن : ولماذا لا تفتح أنت ؟ 

: لأف أنا المدير . 

۵ وأنا الصراف . 

e :‏ . ألغيت هذه الوظيفة . لأن اليك المول 


هو الذى يتولى كل الشئون المالية . 


: إذن لا يوجد أيضا وظيفة مدير 5 


كيف ذلك ؟ 


ستت ۱ ۷ ۱ سب 


ن : لأن البك المول هو الذی یتول أيضاً الإدارة العامة . وما أنت 


إلا مرف هنا . مقرك الحجرة رقم واحد : 


: وأنت كذلك على هذا الاعتبار جرد موظف آخحر مقر له الحجرة 


رقم اثنين . 


ن : تمام . أى لا فرق بينى وبينلك . ولذلك عندما يرن ال جرس واحد 


متا يفتح . 


: ات . لأنك رقم اثنين » وأنارقم واحد . ورقم واحد مفضل 


على رقم ائدين .. 


ن : الرن سكت . يظهر أن الزبون انصرف . 
: طبعاً . ما دمنا أضعنا الوقت فى زحلقة الشغل . كل منا على 


الاخر . ابتدأنا تعمل شغل موظفى الحكومة . 


ن : الق عليك أنت يا أحى . اسمع الكلام الجد . تعال نوزع 


الاختصاص بيننا بالعدل . 


: وهو كذلك . مسألة الباب .. الذى يسمع الرن أولا يذهب 


ويفتح . 


a لا .. يفتح الله . . أنت من الآن لن تسمع شیف‎ + û 


أطرش | 


: ولماذا لا يكون أنت الذى ستدعى دائماً الصمم والطرش ؟! 
9 : أحسن طريقة نترك الباب مفتوحاً .. وهذا هو العقول . ایو جد 


بنك يغلق بابه فى أوقات العمل ؟ 


در ۵ سمه 


: صدقت . نترك الباب مفتوحاً هذا فعلاً من شيمة البنوك . 
ن : مسألة الباب حلت . ندخل فى احتصاص العمل .. 
: اختصاص العمل نتر که لظروفه . فمثلاً [ذا دخل عندی زیون 


فى موضو ع عویص لا أسلك فيه أحوله عليك 


| : ومن جهتى نفس الشىء طبعا . 

: طبعاً . على شرط الذمة والأمانة والئية السليمة . 
ن : بالتسية للطرفين . 

: اتفقئا .( جرس الباب يرث .. ) 
ن : امرس !. أنا متبرع بالفتح هذه الرة لأثيت لك النية السليمة 


وسأترك الباب مفتوحاً حسب الاتفاق . 


كرا 


( يذهب شعبان لفتح الباب.. ثم يعود برجل فى نحو الخمسين 
بخطو بتردد) 


: مساء الخير | 
: ( ينبض مستقبلا ) أهلاً وسهلاً .. تفضل .. ( يقدم له 


المقعد ) شرفت .. سيجارة ؟؟ سجاير با شعبان ! 


ن : ( ف نبرة احعجاج ) نعم ؟! رجعنا ؟! ( يخرج فى الخال ) . 
تشک .. أنا لا أدخن .. 
: قهوة ؟ .. 


لا .. آرجوك لا لزوم .. أنا فى الواقع كنت مارا فى الشارع 


أدهم 


الزبون : 


ی نز ۳ 
وقرأت اللافتة و بنث القلق ؟ ».. تر ددت فى الدخول . فعلا 
بعد أن صعدت وضربت الجرس رجعت ویزلت .۾ فکرت 
قلیلا و استخرت الله » وصعدت مرة أخرى إليكو 5 


: حيرا .. 


الأمر وما فيه يا سيدى .. هل أستطيع أن آتکلم عما يقلقنى ؟ 


ربما وجدت عند 6 الشورة .. لن أطيل .. بكل اختصار أنا ى 
ابن فى الثامنة عشرة من عمره . كان مثال العلالب المجتيد . جح 
بتفوق وامتياز فى الإعدادية وكان من العشرة الأوائل للقطر 
كله . و هذا العام تقدم إلى الشهادة الثانوية العامة . لكن مع 
الأسف وقع فى حب فتاة .. بنت الجيران . وتعلق بها إلى درجة 
التدله . بل إلى حد الذهول عن نفسه وعن مستقبله . وبالفعل 
رسب رسوباً شنيعاً . هو الذى لم يعرف الرسوب قط .. وهو 
الان يعيد السنة . لكن ما يقلقنى هو أنه يعيدها ويعيد معها نفس 
الملأساة . وقد نصحته كثيراً . لكن مابه أقوى من النصح . وهو 
نفسه مقتدع تماما بكل ما أنصح به . وهو أعلم منى بسوء حاله . 
وأشد شعورا بأنه يضيع نفسه . ولكنه مستمر . لأنه غير قادر 


على التخلص ما هو فيه .. 


: إذن أى كلام معه لا ينفع . 


لا .. لا ينفع مطلقاً .. تعبنا من الكلام . قولوا لى ماذا أفعل ؟ 


سب £ ۲ ۱ سه 


ادهم : هون عليك ! .. آنا أيضأ فى صبای كنت مثل ابنك هذا 
بالضبط . حدث ل نفس ما حدث له .. بالحرف .. 

الزبون : و کیف كانت النتيجة ؟ . 

آدهم : کا تری . 

الزيون : أرى على الاقل أنك تحمل شهادة عليا . 

أدهم : لا أبدا مع الأسف . لم أفلح ق الدراسة . 


0 : هذا شىء غير مطمگن . 

: ترى أن حالتى غير مطمئئة ؟ 

ن : العفو .. أنا لا أقصدك .. أنا أقصد ابنى . 

: ابنك فا جاه الب ف وقت غير مناسب » كالبهلوان الذى 


1 : والعمل ؟ ۱ 
: آمره لله ۱ .. وليرحمه المولى عز وجل ! 
ن : ألا يوجد حل ؟! 


احتصاصی . اذهب إلى الحجرة رقم أثنين ۱ 


۱ : الحجرة رقم اثنين ؟ 
: نعم .. صنف الب ومشتقاته هناك . عند زمیل فى الحجرة 


الثانية .. تفضل عتده | 
( ينهض ) شكراً ! 


سد ۱۲9 س 


( بخرج .. ولاععضى حظة حتی يظهر زبون ثان فى ا-فامسة 


والثلاثين نشيط الحركات ) 
الربون ۲ : تسمح ؟ . 
آدهم : تفضل 
الزیون ۲ : آنا كنت فى الحجرة الثانية والأمتاذ هناك حولنى على 


۳۳ 

: ا موضوع باختصار أنى قرت 

: اللافتة التى على الشار ع .. 

: بل الخبر النشور فى إحدى الجرائد. وأعجبنى أن توجد جهة 


مختصة بالقلق . الواقع أنا فى غاية القلق . لا يسبب حالة 
خاصة . بل للحالة العامة التى نعيشها . هذه الرجعية التى 
حول » هذا امجتمع الرجعى الذى أتنفس فيه .. تصور 
سيادتك .. ولا بد أنك لاحظت .. أبسط شىء .. براج 
الاذاعة والتليفزيون مثلا .. تصطبح فيا على شيخ مطمطم 
وتمسى فما على شيخ مطمطم .. ونسمع ونشاهد بين كل 
فقرة وفقرة ندوات وموضوعات ومناقشات دينية أكل علیبا 
الدذهر وشرب .. 


. ولكن الدين ضرورى هذا اجتمع 55 


نا" ؟ مس 


فى مجتمع تقدمى بالمعنى الحقيقى . 

أدهم : هذا شعورك ؟! 

الزبون ۲ : وأنت سيادتك ألا تشعر نفس الشعور ؟ .. 

أدهم : أحياناً . لكن على كل المسألة لا تدعو إلى القلق . لكن امح 
ل أولاً أسألك اذا حولتك الحجرة رقم اثنين إلى هنا ؟! 

الزبون ۲ : قال لى الأستاذ هناك إن الزندقة بكافة آنواعها من احتصاص 
سيادتك . 

أدهم : الزندقة ؟! قال لك هذا ؟! 

الزيون ۲ : بالحرف الواحد . 

'أدهم : وهل أنت زنديق ؟ 

الزيون ۲ : وأرحب بهذا الوصف . 

أدهم . : لكنى آنا .. لا أرحب أن يقال عنى .. ولا تؤاخذنى ... 

الربون ۲ : هل أنت من التقدمية أو الرجعية ؟ 

الزبون ۲ : اسمح لى من فضلك .. ما هو الذى تريده بالضبط ؟ . 

الزيون ۲ : أريد القضاء على كل تفكير متخلف .. أريد عملا حاساً 
عنيفا يفسح الطريق أمام كل فكر تحررى تقدمى .. إن 
مستقبل العالم هو فى هذا الاتجاه .. ويجب أن ينقلب مجتمعنا 
وتصبغه صبغة جديدة حقيقية . فهمت قصدى ؟ .. 

دهم : لکن كيف ؟ .. بأی الوسائل ؟ 

الزبون ۲ : بكافة الوسائل .. الهم قبل کل شىء هو إجراء عملية إيقاظ 


لمقل المجتمع .. 


الزیون ۳ 5 


۲۷ 


و 


طبعا . 


: الموضوع خطیر .. 


( جرس التليفون يرن ) 


: ( يرفع السماعة )ألو .. أفندم .. سيادتك ؟ .. اه سيادتك 


وصلت من الباب المفتوح .. سمحت ؟ .. اه ال ركوردر .. 
و .. ماذا ؟.. آه مفهوم .. تريده حالاً .. وهو كذلك . 
سارسله فورا .. ( يلعفت إلى الزبون ۲ ) تسمح . 


: ( وهو يضع السماعة ) تفضل هناك فى الحجرة رقم ۳ . 


رقم ثلاثة ؟! 

نعم .. الحجرة الثالثة .. موضوعك بهم رقم ثلائة .. 
شكراأ .. 

( يخرج .. ولا يمضى قلیل حتى يظهر زبون الث فى يده 


سبحه .. ) 
السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته ! ۳۳ 


: وعلیکم السلام ورحمة الله .. تفضل ! 


نا كنت مارا فى الشارع . 


: مفهوم . وقرأت اللافتة المعلقة . 


عام . هذا ما حصل . 


. ار ¢ 
۰ آفندم 


قلت أدخل لأزج عن نفسى الكابوس الجائم على صدرى 5 


— A 


آدهم : الكابوس ؟ 

الزيون ۳ : نعم . هذا الا لاد التفشی ف البلد .. أنا کل يوم أستیقظ فى 
الفجر . اتوضا وأصلى وأستغفر الله لهذا امجتمع اللحد ‏ 
الذى نعيش فيه . هذا الجو المتحلل الذى نتنفسه . حتى استبد 
الاذاعة مثلاً .. بين كل أغنية وأغنية أغنية .. وانظر إلى 
التليفزيون تجد كل مذيعة ومذيعة و کل مطرية وراقصة مثل 
لحطة القشدة » والعیاذ بالله » ما هذه المغريات يا خی .. إلى 
أين نحن مساقون ؟! 

دهم : أنت فیما یظهر رجل شديد التدين . 

۱ 5 ٤ کی‎ : 

الزريون ۳ : جدا . واشعر بمنتبى القلق على مستقبل الدين 8 

أدهم : الدين تخیر يا سيدى . اطمئن . 

الوبون ۳ : أطمئن ؟! كيف يكن الاطمئنان والبلد بپذا الخال ؟ .. لابد 
من عمل حاسم ۰۰ 

أدهم : عمل حاسم ؟! 

الزبون ۳ : عمل قوى يزيل من على وجه الارض هذا الضلال . إن نار 
الله الموقدة يجب أن تصب صيًا على مجتمع بهذا الفجور والإثم 
والكفر المبين .. 

أدهم : يا ساتر !. 

الزبون ۳ : هذا هو القلق الذى عندى وعند كافة المؤمنين .. وأنت 


۹ے 


لا شلك منهم .. اليس كدلك ؟ . 


« 


: طيعا . لكن 2 عل كل حال سكون الدين من احتصاص 


: الحجرة رقم اثنين ؟ 
: نعم . الحجرة انجاورة . 
: وهو كذلك . ( ينبض ) 


ر جرس التليفون يرن ) 


: ( يرفع السماعة ) ألو .. أفندم .. اه “معت ؟ .. أرسله هو 


أيضا :حماسن .نار ملم هالا .. ( يضع السماعة 
ويلتفت إلى الزبون ۳ ) تفضل حضرتك ف الحجرة رقم 
ثلاثة . 


: قلت لى رقم اثنين . 
: حصل تعديل . موضوعك يهم رقم ثلاثة . 
: وهو كذلك . شکرا 8 


( يخرج .. ولا يلبث أن يدخل شعيان 00 


: ما هذه الأصناف يا آحی ؟! 

: مالا ؟! 

: أصناف تحير . 

: أصناف العاملات ! .. البنك بدأ أعماله يحق وحقيق .. 


وأنواع العملة فى القلق من کل لون بدأت فى الصادر 


( بنك القلق ) 


: لک آنا بصراحة محتار و لایص قى هذه الشغلة ! . 

7 الخال من بعضه 2 

ن : أنت أيضاً لا تجد ما تقوله ولا ء الناس ؟! 

: ولا كلمة مفيدة استطاعت أن تفر ج من رأمى . یظهر أن المسألة 


ليست سهلة کا كنا نتصور ! .. 


ن : بالاختصار نظرية البنك ظهر آنها کلام فارغ ! . 
: بل ظهر أن دماغنا هو الفارغ ! 
ن : معنى كلامك أننا نقفل البنك ونعود إلى حالة التشرد ؟! 
: وهل ف إمكاننا حتی أن نقفله ؟ الشقة باسمنا لمدة عام . ومرتباتنا 


مدفوعة مقدماً لمدة شهر . ولم يظهر حتى الأن أن الممول 
اشتكى من شىء . بالعكس . يظهر أنه هو بدا يأذ الشغل 


ید ! .. 


ن : على رأيك . نعمل إذن ما نقدر عليه والسلام . 
: وهل أنت عملت أى شیء حتی الآن ؟ کل الحكاية زبون 


وحولته على آنا . 


ن : وأنت ؟ ألم تحول على آنا زيونك ؟! 
: على كل حال متیر يك الممول حمل عتا زيونين .. بتاء على طلبه 


تلیفونیا ولا بد أنه طلب منك أنت أيضاً .. 
لم حصل بعد . 


۱۳١ -- 


: والزبون إياه .. القلق على غرام ابنه ؟ .. 

ن : عندى فى اجرة .. وأنا متحير فى شانه ! .. 

: ألم يطليه منك منير بك ؟ .. 

ن : أبدا . ولا سأل عنه . 

: يظهر أنها حالة لا تثير اهتامه | 

١‏ : ماذا أقول لهذا الأب المسكين ؟ . حب المراهقين هذا لا يقدر 


عليه إلا الله ! .. 


: اسمع يا شعبان .. ألا تذكر أن منير بك كان قد اقترح تعديل 


الفكرة ؟ .. وقال لنا دعکم من التركيز على مسألة الحل 
والعلاج ؟! ولا تطالبوا أحداً بالأتعاب ؟ 


ن : نعم . قال ذلك . 
: إذن الهمة أصبحت بسيطة . ما دام الزبون غير مطالب 


بأتعاب » ونحن غير مطالبين يتقديم العلاج .. فلتقصر عملنا على 
جرد الاسهاع 5 


4 : وما الذی يستفيده الزبون ؟ 
: یستفید أنه وجد جماعة متفرغين لسماعه . 
۵ : تظن يعنى .. أن هذا . 
: هذا وحده عمل نافع .. أؤكد لك .. هناك أحيان كثيرة یضیق 


فيها صدر الانسان لكتان ما فى نفسه . ويريد الكلام بحريته . 
وتاج إلى جرد شخص واحد يستمع إليه .. 


س ۳۲~ 


ن : إذا کان على الاستا ع هذا شىء نقدر عليه . 
: والآن .. هيا إلى العمل .. بكل تفال ! .. 
ن : يعنى أنا سكت . والزبون يتكلم .. وإذا كان الكلام من فضة 


فالسكوت من ذهب .. أى أن الفضة من نصيب الزبون 


- و هذا بالضبط عمل البنك .. كل بنك ۱ 
ن : تمام .. تمام .. إلى العمل إذن . 


( يخرج إلى مكتبه .. ) 


الفصل السابع 


كانت الفيلا التى تقطتبا مرفت وخالتها فى الدق مكدسة بالرياش . 
ليس فقط لأن مرفت فى زواجها الأخير أضافت أناثاً إلى أثاث . ولکن لها 
هى نفسها من رواد المزادات . ما من مزاد مشهور إلا وتوجد فيه مع 
صاحبات لا من يبحثن مثلها عن التظاهر . وعما يضيعن فيه فرا غ فترة 
الصباح . وإن لم تجد أحدا يرافقها ألحت على التبا فتذهب معها مرغمة . 
إما إلى مزاد أو سينا أو ملهى من ملاهى الليل أو ساراة من مباريات كرة 
القدم . لكن هذا لا يحدث إلا نادراً . فهى قلما تعده معارف . من 
طرازها يلازموتها فى أكثر الأوقات .. 

فى ذلك الصیاح كانت مترددة بين الذهاب إلى النادى تجلس مع شلة 
الدردشة وبين النف على الد كا كين . وأمسكت بسماعة التليفون كالعادة 
تسال صاحباتها السؤال الروتينى : ١‏ إيه البرجرام النباردة ؟ ٠‏ كل ذلك 
وعين خالتبا الجالسة فى الر كن ترمقها من فوق صفحة كتاب فى يدها 
وتسائل نفسهاعن مدى مسئوليتها ق دفع مرفت إلى هذا النوع من الحياة ؟ إنها 
مرفت نفسها كانت هی التى تختار فى كل مرة . كانت تقول إنها استلطفت 


جع ت 


إنبا أخطات و زهدت ولا بد ها من الانفصال عمن تروجت ! .. آیکون 
التدليل هو انستول ؟ لکن هل كان فى استطاعتبا أن لا تدللها ؟ هناك فى 
أعماق نفسها أسياب كثيرة تدعوها إنى تدلیل مرفت . لو كانت الأم هى 
اتی تولت تدشعتها أما كان من انمکن أن تصبح خير من ذلك ؟ ریا .. لو 
كانت الأم فى حالة تسمح لها يتولى أمرابنتها . إن ستارا كثيفا بينبما كان لا 
بد أن يقوم على أية حال . 

لكن هل التنشعة هی وحدها المسكولة » أو أن شيعا ما أثر فى أعصاب 
هذه البنت منذ تلك الليلة المشعومة ؟! ومع ذلك فلا توجد أى أعراض 
تذعو إلى استشارة طبيب . ولا ينبغى فتح هذا الباب حتی لا يكون هناك 
اضطرار إلى الكشف عن أسرار يجب أن تظل دائماً فى طى الکتان . ريما 
كان انطمفن ف الأمر أن مرفت نفسها لا تشعر بای شىء غير طبيعى فى 
حياتها أو شخصها أو سلوكها.. ون كان هناك قلق فهو قلق الخالة . إنها 
تقرأ وتفكر وتلاحظ هذه الحياة الضائعة التى تجهل مرفت نفسها أنها 
ضائعة . ولطالا فكرت ف أن زواجا الث قد يصلحها . لكن مرفت مصرة 
على غنق باب الزواج مایا .“حتى باب الحب . لقد عرفت الحب کا تقول 
ما فيه الكفاية . هذا لا يمنع من آنبا تصادق من حين إلى حين من تستلطفه 
وتنشىء معه علاقة ثم تتركه إلى غيره وهكذا .. لکن هذا ۸ يعد يعنى من 
ناحيتها أى ارتباط . لم يعد شىء يربطها بشىء . وهذا هو ما يخيف 
خخالتها.. وإن كان يعزيها قليلاً أن مرفت ليست الوحيدة » فهى واحدة من 
ضمن فئة تعيش نفس هذه الحياة .. غاية اهتاماتها احر نكتة واخر إشاعة 


۳0 


+ آخر موضة ! حاولت الخالة مرات أن تثبت قدمى مرفت على أرص 
صلبة » لکن الجواب كان هز الكتفين . كانت تغريها أحياناً باتشبه 
بأمها » وتشير ها إلى صورة الأم فى إطارها الذهب بالحدار ٠:‏ كان لأمك 
مثل أعلى » . هذه الكلمة تبدو الآن غرية فى جتمع هش . ليس بداخله 
إمان حقيقى بشىء أكثر من اقتناص المغاتم ! .. 

و هذه اللحالة وإن كانت تعيش الآن فى نعمة » فإنها ما زالت تذكر 
الطبقة البسيطة التى حر جت منبا هی وأخنها الکبری . كان والدهما معاون 
إدارة المركز . لا یتجاوز مرتبه خمسة عشر تیا .. إلا أنه عنی بتربيتهما فى 
المدارس . كانتا مواظبتين على الدراسة » دون أن تقعدا عن الكد الذى 
نشأتاعليه فى شعون المنزل . كل شىء كانتا تقو مان به بيديهما . شغل البيت 
كله من طهر و کتس وغسل وكى فى أوقات الفراغ ء لاراحة أمها المريضة 
دائماً . ثم تفصيل الثياب التى تذهبان بها إلى الدرسة . كدح مستمر لم 
ينقذهما منه إلا المصادفة التى تحدث فى الحواديت . لمح عادل بك أختبا 
الكبرى وهی ف السابعة عشرة بقرب المركز فى انتظار أبيها . راقت فى 
عينه . وأرادها زوجة له رغم القيامة التى قامت فى أسرته . صمم 
وانتصر . وبهذا انتقلت الأخت الكبرى إلى حياة جديدة . ولحقت بها 
أختا فاطمة عندما ماتت أمهما المريضة وتبعها الوالد المتقاعد . منذ ذلك 
الیوم تم التحولى الخطير فى مصير فاطمة . ۱ 

وليته كان جرد تحول . لكنه انتبى إلى مأساة . ليست فقط المأساة التی 
جعلت منها عانساً . لكنها المأساة التى أشعلت هذا البيت كله . و م تكن 


مت gh‏ ۷ مت 

مرفت ليلة المأساة قد جاوزت السادسة » وهی لا يمكن أن تحیط متا الا 
بظاهر عابر لا يمس الصمم . وقد أخفيت عنها الحقائق بإحكام . عنها 
وعن الناس جميعاً » حرصاً على مستقبلها . وهی الآن قد قاریت 
الثلائين »ولا تعرف شيعا عما حدث أكثر ما أريد ها أن تعرف . كل شىء 
يسور فى نظرها طبيعيًا . لكن خحالتها قلقة . وقلقها يشتد يوماً بعد يوم . إلى 
أن كان يوم حطر لا خخاطر » وهی فى طريقها إلى الخياطة » وقد وقع نظرها 
على اللافتة ه بنك القلق » . إنها هى الأخری لم تكن تنظر إليها أول الأمر 
بعين الجد . وعندما ذهبت مع مر فت إلى الشقة ف الرة لاولى لمقابلة متیر 
بك  »‏ تحفل بأدهم وشعبان . وها يقدمان إليها على أنهما شریکان أو 
مساعدان انير فى مشروع من مشاريعه . لكن ما معنى هذا المشروع 
القترن بكلمة « القلق » ؟ وأى نوع من القلق ؟ .. وهل يمكن أن يكون 
له نفع فى حالة مثل حالتها ؟ .. 


المنظر السابع 


( أدهم فى مكتبه .. والباب یدفسع ‏ 
يظهر شعبان فى حركة سريعة ..۰) 


: نت الذى حولت على فاطمة هانم ؟ 
: طبعا . 
: طبعاً طبعاً . لو كانت مرفت كنت استبقيتها لفسك . لكن 


على رأى المثل ه لو كان فيبا حير ما كان رماها الطير » ! . 


: دعك من هذه الأفكار السخيفة . أنا حولتها عليك لأنى لا 


أريد أن أدخل فى مسائل حاصة بهذه الأسرة . ولو كانت هی 
مرفت ذاتها كنت حولتها عليك كذلك . 


: حقيقى ؟ 
: ثق من ذلك . والايام بینتا. 


: فهمت . أنت تتحاشی هذه الأسرة باعتبار أنهم من بلد و .. 
: افهمها کا تفهمها . الهم آبعدنی عن هذا التوع من الزياين . 


وعل فكرة .. ما هو الذى تريد أن تعرضه عليك ؟ . 


: م أُسأها بعد . آنا تر کہا الآن فى حجرق.. وأردت أطلب ها 


— A 
. قهوة ولكنها رفضت . واستأذنت منها حظة و جعت إليك‎ 


: لا . بمجرد أن قالت إن عندها مشكلة خاصة تقلقها ل أجعلها 


تفتح الموضوع . وقلت لحا إنك أنت المخقص بالمشكلات 
الخاصة . ومدحت غا طيعاً فى كفاءتك الزعومة ۱ 


: المزعومة ! . على كل حال تشكر .. وربنا يوققنى أكون عند 


حسن ظنك 5 


: وحسن ظنبا هی . 

: بالطیع . هذا هو الأهم . تعرف أنك فى الحقيقة خدمتنی ! 
: حدمتك ؟! 

: بتحويل هذه الست إلى أنا .. إنها هى المفتاح .. 

: القتاح ؟ .ء 

: إلى الأحرى .. ألا تذکر قول لك إن فى جعبتی مفاتیح هذه 


الأمور ؟ اسمع كلام جرب ! .. عندما تكون أمام امرأتين 
إلى الصغيرة » ابداً بالكبيرة ! .. 


: تريد أن تقول .. 
: ولا كلمة الآن .. هذا سر المهنة ! .. أتركك الآن لأياشر 


مهام أعمالى الناجحة بإذن الله .. إلى اللقاء ! . 


: تصرف بعقل .. أرجوك ! ۰ 


شعياك 


: أنا . بعضهم نصحتى باستشارة طبيب نقسانی .. والبعض 


5ك 


: لالخف .. أخوك فى ستبى حسن التصرف 1 


( يخرج سريعاً ۰) 


: ربنا يبديك | .. 


( يظهر عل اباب زبون ( 


: تفضل .. أهلاً وسهلا ! 


: انا .. 

: آفندم .. فى الخدمة | 

: ضرورى اقدم نفسى ؟ 

: لا أبدا .. هذا غير ضروری نحن لا نطالب بای بیانات 


شخصية . احتفظ باسمك . قدم لنا فقط الموضوع . موضوع 
القلق الذى عندك ؟ .. 

أكد لى أنى لست مريضاً .. الحكاية كلها أفى متحمس زيادة 
عن اللزوم .. 


: متحمس ؟! يا ساتر .. شیر ۴ 

: هو حقيقة تحمس عنيف ! 

: فى .. سياسة ؟! 

: لا .. لا.. فى الكرة .. أنا زملكاوى . أقصد من حرب 


الزمالك .. : 


آه .. الحمد لله | حزب الزمالك | .. أحزاب أهون من 


الز بون 4: 
ادهم 


الزبون £ 


أدهم 
الزبون 4: 


ادهم 
الزبون 


نت و مس 


أحزاب ! 

ستقول لى وماذا فى ذلك ؟ 

فعلاً .. ماذا فى ذلك ؟ 

أقول حضرتك .. ما من مرة حضرت فیها مباراة بين الز مالك 
والأهلى إلا وأحدثت كارثة !.. 


+ كارثة ؟ .. من أى نوع ؟ 


آشر ح لك . وكل هذا والله رغم عنى .. لأن الکتوم فى نفسى 
انفجر ! حصل مرة أن الزمالك كاد فى الشوط الاخير يصيب 
المدف ء لولا اصطدام الكرة تخشبة الرمی . ۸ أطبق . ولم 
أشعر بنفسى . وإذا يدى التقطت شيئاً لم أفطن إذا كانت 
عمامة أو كاسكيت » فوق رأس الشخص الذی بجواری ١‏ 
وقذفت با فى الحواء وسط الملعب .. وبالطبع حدث هياج 
حول وخناقة » خصوصاً وقد اتضح أن صاحب غطاء 
الرأس هذا الذى طار ف الحواء حيوان أهلاوى .. 


: بسيطة على كل حال . 


وق مرة أخرى تحمست لهدف عظم أحرزه الزمالك » فلم 


بجواری ورفعته فى امواء و .. 


: وقذفت به فى الملعب ؟! 


لا . من حسن الحظ أدركوق 2 ولکنهم أشبعونى لطما 


وح .. هذا شىء غصب عى يا ناس ! 

أدهم . بالطبع ١‏ 

الزيون 6: وأخيرا كدت أقتل رحلا | 

آدهم : تقتل ؟! 

الزيون :٤‏ أهلاوی مغفل .. حعل یناقشنی ویتحدانی ویستفزفی ويقول 
إن الأهلى هو الأصل وإن الدهن فى العتاق .. وكلام فار غ من 
هذا القبيل .. كان فى جيبى وقتها مطواة كبيرة » ما أشعر الا 
وقد آحر جتها وفتحت سلاحها وهجمت به عليه 4 

آدهم : وطعنته ؟ 

الزبون 6 : توسط بيتنا أولاد الحلال » ونصحوف أن أعرض نفسى على 
طیب . لكن بصرف النظر عن كل شىء .. هنا الرغد 
الأهلاوى أما كان يستحق ؟ .. 

دهم : يستحق لكن .. 

الزبون 5: لا تؤاخذنى .. سهى على سالك : أنت من أى حزب ؟ هل 
أنت زملكاوى أو أهلاوى ؟ 

آدهم : ( بسرعة ) زملكاوى طبعاً . 

الزبون ع: إذن آنا شخص طبیعی ؟ 

آدهم : بكل تا کید . کل الناس یتحمسون للكرة .. وما من حد 


قال إنهم مرضی . کل ما فى الأمر آنك تنفعل قلیلا » ون هذا 
الانفعال یضعل أحياناً فى مواقف محريجة . 


#4 
ادهم 


عن ۲ E‏ اتب 


: أا بغير هذا الانقعال أشعر أن حياق راكدة . آنا لا آرید 


الذهاب إلى طیب ‏ حتى لا يعطينى مهدئات لأن هذا هو ما 
سيفعله . تذهب إلى الطبيب فيقول لك توتر أعصاب » 
ويكتب لك الهدئ . أنا يا سیدی متحمس . ویجب أن 
أتحمس لوجهة نظرى . لمبدى . لاذا تريد إطفاء حمامی .. 


: لايجوز . 


الزيون 4 :قل ل مت أحسن ! لأن هذا موت .. أن أكتم تحمسی ! أناطاقة 


يا سیدی .. طاقة .. رید أن أقف و سط الملعب وأصيح بملء 


ومن حق جميع المشاهدين » وأنت أيضاً ولا شك تصيح فى 
كل المباريات . 


: أنا لا أذهب كثيراً إلى المباريات . لى زميل هنا أجدر منى 


بالخوض معك فى هذا الموضوع.. لكنه الآن مشغول . 
ولماذا لا تذهب ما دمت تقول إنك زملكاوى ؟؟. 


: مشاغل . 


لکن الباریات دائماً يوم العطلة الأسبوعية . 


: أنا شخصيًا لا یناسینی الاتفعال الشدید . 


حالتك الصحية ؟ 


: شىء كهذا . ولأسباب أخرى | 


543735 تجح 


: إذن انت لا تتحمس لشىء ۲ 


fF‏ ص 


: على صحتلك . مفهوم لكن .. حياتك مده الطريقة تصسح 


على وتيرة واحدة . أنت طاقة يا سيدى .. ماذا تفعل ببده 
الطاقة ؟ 


: والله فى الواقع !نبا .. (تبا أسلم طريقة .. وأنا معك .. أست 


نبيتنى إلى مسألة حيوية .. منذ اليوم ستجدنی معك فى كل 
المباريات .. ومع استبعاد المطاوى والسكاكين ورمى العمم 
والأطفال سا کون إلى جوارك أهتف وأصيح يأعلى صوق .. 
هات يدك .. اتفقنا ؟ 

: ( يصافحه ) اتفقنا . 


: أنت أقنعتنى بمسألة الطاقة هذه .. 

: ألم أقل لك ؟ . أنت طاقة مكبوتة يا سيدى . 

: الحمد لله إنك غالجتنى أحسن علاج . 

: يظهر أنى حضرت ف الوقت المناسب 

: فعلاً . وكان الواجب أعطيك أتعابك . 

: أتعابى ؟ . 

کت . ما دمت عالجتنى فأنت مستحق و لأتعاب . لكن مع 


و و ی نا مان ۱ 


: أنا لم خطر ببالى أى أتعاب . ولا حتى أفى ساقدم لك أى 


ادهم 


ب1١45‎ 


مخدمة . 


: أنت قدمت لى خدمة جليلة .. فعلا أستطيع إخراج الطاقة 


التى عندى بهذه الطريقة الأمونة .. شكرأ يا سيدى 
شکرا .. 

العفو .. أنا سعيد بپذه التتيجة .. وأشعر براحة تغمسر 
نفسی . داوم يا سيدى على حضور الباریات . 


: سانفذ نصيحتك بالحرف .. وساهتف واصیح .. 


تبتف معا ونصيح 2 


- بملء الأفواه و الناجر ۰ 


إلى اللقاء فى الملعب . 


: إلى اللقاء ! .. 


ر يشيعه إلى الباب .. ويعود إلى مکنبه .. ) 


: ( لسفسه زملكاوى .. أهلاوى .. زملکاوی .. 


آهلاوی ۰۰ 


: ( يدخل ) قل لی يا أدهم ! .. 

: قل لی أنت أولاً .. نت زملكاوى أو أهلاوى ؟ . 

: ما هى الناسبة ؟ 

: أجبنى أولاً .. زملكاوى أو أهلاوى ۴ 

: آملاوی طبعا . 

: يا حبر ! .. أهلاوى ؟! . امد لله خلصت يجلدك ! .. 


مر 15 هب 


: مادا تقو ی ؟ 

: كان هنا الآن زيون .. لو سمعك لکانت مصیبتث ثقيلة ! 
: دعتا من هذا و لدخل ف الجد .. فاطمة هام التى عندى .. 
: ماطا ؟ .. 


5 المسالة خاصة يمرفت .. وطبعا هذا شىء یسری .ودی 


أطلب منها أن تجمعنى بمرفت .. ولکنی متردد ول مه 
أتردد . خفت أثير شكوكها . ما رأيك أنت ؟ هل سیر ف 
خطتى الأولى وأقوى صلتى بفاطمة هام أولاً .. أو أنتهز 
الفرصة وأتصل بمرفت مباشرة .. 


: رأبى أن تسیر فى خطتك الأول وتقوى صلتك باخالة .. هذا 


آضمن ‏ لأنك لن تملك عواطفك . وعندئذ يتكشف أمرك 
بسرعة ۰ و تخسر كل شىء 


: لك حق . ییب السير خطوة خطوة .. محذر شديد . عل 


كل حال عمل علاقة مع فاطمة هائم فیپا مكاسب مو كدة ! 


: مع السك بالحكمة ! 
: إن شاء الله .( يخرج مسرعاً ) 


( يظهربالباب زبون خامس فى سن الكهولة .. ) 


: تفضل ! .. أهلاً وسهلا !.. 


: أنا فى الواقع .. قرأت اللافتة .. 
: ( يشير إلى مقعد ) تفضل ! .. استرح ! 34 


( بنك القلق ) 


دهم 
الزبونه 


آدهم 


س٤‎ 


: وقبل ذلك كنت قرت حيرا طريفاً فى إحدى الجرائد .. 


و بالطيع كلمة « القلق » لفعت نظرى .. أنا وإخواق على 
القهوة 2 وخصوصاً كلمة ١‏ بنك » 5 قلت إن الناس 
أد ر كوا أخيراً أن القلق عملة جارية الآن يلزم لها بنك ! . 


: يدون شك . 
: أنا يا سيدى الفاضل مثل كل الناس أقرأ الصحف وأسمع 


الإذاعات . وأصبح رأمى الآن تطير فيه الصواریخ العابرة 
للقارات ٠‏ وتلف فيه الاقمار الصناعية » وتقوم الشورات 
وتدور المعارك > والبيض يضطهدون السود . والرأسمالية 
تدمغ جبين كل من أراد التحرر من استغلاها مخت الشيوعية . 
والكرة الأرضية كلهاتنطلق بنا فى الفضاء حول الشمس وق 
جوفها قنبلة زمنية . وكلنا نعيش يومنا ولا نعرف ماذا 
سيكون غدنا . كل هذا فى رأمى . وأشرب ف اليوم عشرين 
فنجان قهوة » لأضع بها فرامل فى دماغى الطائر » لكن يدون 
جدوى . بماذا تشير على فى هذه امالة يا سيدى ؟ 


سيادتك تشکو إذن من قلق عام 1 
: أيوجد الآن قلق عام وقلق حاص ؟ . لقد احتلط هذا بذاك » 


وأصيح الواحد منا يتخبط اليوم فى بحر واحد من قلق شامل 
لا يطاق. ألا توافقتی على ذلك ؟ . 
طبعاً أوافقك . أنا نفسى مثلك تماماً . ورأسى هو الآخر 


الزيون ه 


ل ۱۷ سس 


انقلب إلى طبق طائر 1 .. 


: واخرة هذا الحال ؟ 
: هذا يتوقف على نوع عملك .. ما هو عملك ف الحياة ؟ 
: أنا لا عمل لى .. عندى منزل موروث . عبارة عن ثلاثة 


طوابق . أسكن فى طابق » وأؤجر الطابقين بأر بعين جنيها 


بعد التخفيض . تكفينى أناوزو جتىالمدبرة ولیس لنا أو لاد 5 


: ليست لك هواية ؟ .. الكرة مثلا ؟ . 
: الطاولة وقراءة الصحف ف القهوة . و حبط حجر الطاولة ی 


الدماغ مثل خبط الأخبار الزعجة سواء بسواء . 


: من رأیی أن تكثر من خبط الطاولة وتقلل من خبط 


الأخبار ! . 


: أهذا هو الحل ؟ 
: هذا على كل حال هو الحل عند الشباب اليوم . أغرقوا 


أنفسهم فى كل بلاد العالم فى خبط الجاز والروك أندرول 
والخنافس وما شابه ذلك من ألوان الضجیج والحركة العتيغة 
والأصوات المزعجة | .. ليواجهوا خبط الكبار فى ضجيج 
الحرب والقمع والوامرات واتخابرات | صخب عام فى حانة 
كبرى » ضمت الكبار والصغار . وان اختلفت أدوات 
الزياط وألوان الخمر ! .. 


: حانة الكرة الأرضية السكرانة ! .. 


أدهم 


رس 


: ربما كان سبب قاقك أيضاً ناحية خاصة قلیلاً .. هو هذا 


المنزل الذى هو عماد حياتك المعيشية .. ریا حطر بفكرك 
مثلاً أنه لو زلزلت الأرض من تحته لأى سیب من 


: صدقت . هذا صحيح . 
: أن أيضاً مخلك . طالا شعرت بالأرض تزلزل تحت قدمى ! . 
: هل عندك منزل ؟ . 

: لا .. الزلزال عندی من نوع آخر . 

: عندك إذن أطيان ؟ 

: ليس عندى إلا هذا البنك القلق ! . 

: وم يدر من الإيراد ؟ 

: ولا ملم ! .. 

: وكيف تعيش إذن ؟ .. 

: بالمصادفات . 

: حياتك اذن غير مستقرة ؟ 

: لايمكن أن تستقر . 

: أنت إذن فى حالة قلق مستمر . 

: بدون شلك . 

: هذا إذن فتحت هذا البنك . 

: نعم. لأتعالج .. بسماع متاعب الآخرين . 


0 


زف 


0 


سب ٩‏ ۶ ۷ مس 


: حقا .. قد یکون فى هذا بعض الر اسة نك . 
: ألیست حالتى أشد من حالات غيرى ؟ . 
: الواقع انك .. معذور . 


Uf:‏ على کل حال صایر وصامد . الهم عدی أن احد وسيلة 


أخفف بها عن نفسى .. 


: أليست لك هواية ؟ . 
۳ لا 8 مع الأسف ۰ 
: حسارة ! من رأيى أن تشغل نفسك بهواية .. إتها خير وسيلة 


: هذا سهل جدًا .. تعلم لعب الطاولة 1 .. 

9 ومن يعلمنى ؟. 

: أنا مستعد أعلمك ! .. 

د 

: فى أى وقت يعجبك .. مر علينا بالقهوة .. قهوة الیودجا 


جدنی هناك دائماً .. یاه وصداء 35 


: وهو كذلك .. اتفقنا 5 
: اتفقنا .. أنا فى انتظارك .. إلى اللقاء .. 


( ينبض وغخرج ) 


: إلى اللقاء .. قريياً جد إن شاء الله .. 


أدهم ا 


سے ۱۰ س 
( يشيعه إلى الباب ) 


( یمود إلى مكانه مترنما ) شيش جهار .. شيش بيش ! .. 
ر يظهر بالباب زبون سادس رجل فى زی العمال .. ). 


: تفضل .. أهلا وسهلا ! 


: طبعاً .. تفضل .. استرح ( يشير إلى المقعد ) 


أنا عندى حالة قلق من أسبوع .. بسيب ظرف أحب أقول 
الحضرتك عنه .. وأستشير م 59 


: أنا فى الخدمة .. تفضل ! 


الأمر وما فيه أنى عامل فى مصنع نسيج بشبرا ٠‏ ل زميل فى 
العمل طيعه الاهمال والكلفتة .. فتلة غزل تتعقد يتركها .. 
نصحته ولكنه يقول لی « اسكت ولا يبمك » . وأخبراشته 
وهو يكسر سرا أحد أسنان المشط الذى يمر فيه الغزل حتی 
تنفذ منه العقد التى يتركها .. وهنا لم يستطع ضميرى 
السكوت فهددته بکشف أمره فاتهمنى بالوشاية . ماذا 
أفعل ؟ .. أسكت ويظل الانتاج ينخفض مستواه أو أشكوه 
فا كون قد وشيت بزميل ؟ .. 


: وزميلك هذا فاقد الذمة فى العمل إلى هذا الحد ؟! 


إنه يقول إن عقدة أو عقدتين لا تهم . 


: وأنت ؟لماذا لم تفعل مثله ؟ 


الز نود 1 


شت: ۷ ۱:۵ ات 


۷ أستطیع . العمل عندی لابد یا حد حقه .. والدی انریمی 
فى البیت .. آنا الآن الذی اعوله .. كان صانع کراسی . 
و کان يتعب ف الکرسی ویقول لى وأنا صغير : إتقان العمل 
متعة وفريضة . متعة لنفسك وفريصة آمربا مها رسا . والننى 
علية الصلاة والسلام قال : « إن العيد إذا عمل عملا أحب 


f 
. » الله أن يتقنه‎ 


آدهم : هذا كلام جميل . 

الزبون ۲ : تمام . ولو عمانا به كلنا لما كان هذا حالنا . وهو لا یکلا 
شیفاً كثيراً . 

أدهم : قل لزميلك ! 

الزیون 5 : قلت له . ولكنه كان يدير لی ظهره وينغمس مع زملاء 
اخرين یتداقشون . 

آدهم . : يتناقشون ف ماذا ؟ .. 

الزبون + : فى الأرياح . 

آدهم : الارپاح ؟ .. 

الزيون ٩‏ : نعم مواعید صرفها والأنصية التى ستوزع واللسب . و کلام 
من هذا القبیل . 

أدهم : وهل الكل سیحصل على نفس الأرباح ؟ .. القن 
والفسد ؟ . 

الزبون ٩‏ : من الصعب ف کل الأحوال إمكان فرز هذا من ذاك . لکن 


_ O ا‎ 


كل واحد وضميره 


: ضميره ؟! . وإذا كان الضخير مصنوعاً من المطاط ؟ .. 


الطاط ؟! 


: مادة خام متوفرة عندنا وله الحمد ! 


فى هذه الحالة ماذا يكون موقفى ؟ .. أسكت ؟! . 


: تسالنی أنا ؟ .. اذهب واكشف آمره ! .. 


وأتعرض للإشاعة أنى من الوشاة ؟! . لا أحب أن أوصف 
بالو اشی الخسيس الذى لايقدر الزمالة والروح الاشتراكية . 
هكذا سيقال عنى .. شخص غير اشتراكى ! 


: امع .. أنت رجل منتج .. وتفهم فى الانتاج .. ومستوى 


الإنتاج أكثر منى .. أنا شخصيًا ليس ل أى قيمة إنتااجية . أنا 
أقرب إلى أن أكون من العاطلين .. من الكسالى .. من 
الطفيليات . 


أنت يا سيدى ؟! 


: نعم آنا .. ولا يغرك أنى جالس إلى مكتب وأمامى 


تليفون ! .. 
لاتقل هذا ! .. 


: هذا هو الواقع .. ما أنا إلا واحد من ستين فى المائة من 


السكان لا یفعلون شيئاً . أو على الأقل لا ینتجون إنتاجاً 
حقيقيًا . ويعيشون على جيب الأربعين ف المائة الأخرى . 


الزبون 25 


ست ۵۲ ۱ سین 


ومن هذه الأربعين ی المائة خمسة فى الائة معهم نقود ولا عمل 
لهم إطلاقا . يتبقى خمسة ولائون ف المائة يعملون 
وینتجون . منهم خمسة وعشرون ف المائة يتتجون سعير 
[تقان . يكون الباق أخيرا بعد كل ذلك عشرة ف المائة فقط 
من السكان هى التى تعمل وتنتج بإتقان . 

عشرة فى المائة فقط ؟ 


: فقط . عشرة ف المائة هی التى ينطبق عليبا الحديث الشريف 


الذى ذكرته أنت الآن : و إن العبد إذا عمل عملا أحب الله 
أن يتقنه ©“ . 


هذا غير مصدق ! . 


: طبعاً أنت لا تصدق . لكن خذ عندك مثلاً هذه الشقة التى 


نحن فيها . إنبا تحتوى على ثلاث حجرات فيا ثلاثة أشخاص 
يمكن أن تقول إن أنتاجهم للبلد صفر ف الائة . فإذا مررت 
على كل شقق هذه العمارة وتحريت عن سکانها ما وجدت 
أكثر من عشرة فى المائة ینتجون بإخلاص واتقان . والياق 
عالة عليهم . أو يعملون أعمالاً تافهة » غير منتجة » أو على 
قدر المزاج . حتى بواب العمارة تراه يعمل ساعة ویزو غ 
ساعتين إلى المقهى اجاور يشرب الشاى ويدردش 
كلمتين ! .. 

لکن .. هذه اللسبة يجب أن ترفع .. 


مس ۱۵۶ 


: إذا رنمت هذه النسبة .. ولو عشرة ف المائة أخرى .. فان 


بلادنا تتغير .. تغیراً حقيقيًا .. لا يمكن تصور مداه ولا 
مستواه ! .. 
أزمتنا إذن أزمة إتقان . 


: أنت طبعاً أدرى 1 

: وأزمة أخلاق . 

: هذا يؤدى إلى ذاك . 

: صحيح . أزمة الاتقان مرجعها إلى أزمة الأخلاق . 

: نعم . مرجعها ما فى الداخل . ما فى داخلنا .. وأخيرا .. 


ماذا نويت ؟ .. 


و أنا جعت أستشيرك 3-1 
: أظنك أدركت أنى لا آستطیع أن أشير عليك .. آنت قلتها .. 


السالة مسألة أخلاق .. وأنا أحلاق کا قلت لك ليست کا 
يجب .. تصرف أنت إذن حسب ما ترضى عنه 
أخلاقك ! .. 


: ( ينبض ) وهو كذلك .. شكراً ! .. 


( يصافح أدهم ويخرج ) 


: ( یدخل هاتفاً ) يا للسوان ! المرأة هى المرأة فى كل سن 


وكل زمان 1 


: ماذا حصل ؟ .. 


: فاطمة هاتم .. 
: جحت معها ؟ 
: وأى نجاح ! .. 
: تكلم بدون مبالغة ولا مغالاة ولا فشر ولا معر ! .. قل ما 


حصل بموضوعية تامة ! .. 


: بموضوعية تامة أقول لك إفى أفهمتها أن أمر مرفت غير مقلق . 


لها واجهت حظها مرتين ووضعها طبيعي » لكن القلق 
الحقيقى يجب أن يكون علیبا هی . وأن الإصرار على حياتها 
هذه القاسية الصارمة » مع أنها لم تزل فیها حيوية ونضارة » 
هو الذی يجب التفکیر فيه 1 


: واقت: قتنعت ؟ ۰ 


: هی تر كتنى وهی مشغولة البال بکلامی . ووعدت 


بالاتصال لى مرة آحری » عندما طلیت إليبا ذلك . 


وغل غا الجاع ؟ 
: طبعا » لا تتتظر من سيدة فى مركزها أن عبتز بسرعة .. 


يكفى أن آلاحظ ‏ وأنا الخبير فى هذه المسائل » أن شيئاً من 
الاحمرار قد دب فى وجتتيبا 


: على كل حال المهم أن تصرفاتك تكون على مستوى رفيع . 
0 مستوى رفيع ؟ 
: آنا عارفك وعارف آسالييك » وهی فى ظروفنا الحاضرة 


شعيان 


ه١‎ 


تحتاج إلى شىء من التبذيب . 


: اسمع يا أدهم 0 
۶ اصير حتى أوضح لك 55 
: نا لا أصير على كلامك الفار غ . أنا حر فى أسلوب عملی . 


و نت حر ف آسلوب عملك . لا تتدخل فى شغلى ولا أتدخل 
ق شغلك ! .. 


: شغلل وشغلك ؟! آهذا الذی تفعله و أفعله امه شغل ؟! 

: وما اسه إذن ؟! 

: بیتی وبينك .. بذمتك وضميرك .. من أنت ومن آنا ؟ . 
: یعنی إيه ؟! 

: يعنى .. ماذا نساوی ؟ . 

: نساوى ؟! آصحاب بنك يا خی 

: بنك القلق ! .. قل لى يا شعبان .. بصراحة .. أنت تعرف 


القلق ؟ 


: وهل هذا سوال ۱ شىء نشتغل فيه ولا أعرفه ؟1 
: دعك من حكاية الشغل هذه .. أنا سالك باعتبارك إنساناً 


ومواطناً .. يعنى بصقتك بنى ادم 57 هل سيق لك أن 
شعرت حقا بالقلق ؟ 


أله ! . 


: نت مم تقکر ى ذلك . أنا صاحب العكرة . 

: وأنا شريكك . شريك مؤّسس . 

: فليكن .. هل تعتبر أن هذا عمل حقيقى ؟ 

: بكل تأكيد . 

بصع ل اس 5 6 ع 

: ما هذا التخريف ؟ . تشك الان بعد أن اصب- حقيقة 
واقعة .. له مكاتب وتليفونات وشقة مؤجرة باسمنا . وزباين 
يدخلون ویفرجون ؟ .. 

: يدخلون ویفرجون ! 

: بدا النشاط يدب ف البنك .. ماذا تريد أكثر من ذلك ؟ أ 
تكن هذه هی أحلامنا ؟ .. ها هى الأحلام تحققت . 

: بودى أن أصيح صيحة فى هذا البنك .. يسمعها كل من فى 
الشار ع .. 

: لا .. آرجوك .. اعقل ! 

ر يظهر بالباب زیون سابع أنيق فى فمه بيبة .. ) 

: ( ناهضا ) تفضل .. تفضل أهلا وسهلا ! .. 

: أذهب أنا إلى حجرق ( ينسحب خارجاً ) . 

: ( يقدم القعد للزبون ) أهلاً وسهلاً ! .. 

: اسم طريف ة بنك القلق » وإن كنت لا أعرف تماما ما يرمى 


OA‏ سب 


إليه .. ه لذلك جفت أستعلم .. 


: الفكرة باختصار أننا هنا نتيح لكل من عنده قلق من شىء أن 


یقضی به .. ریا كان فى جرد الافضاء راحة لنفسه ۲ 
فكرة طيبة . هل جحت ؟ 


: لابأس . 


وهل يمكن أن یفضی الانسان بكل ما يريد ؟ 


: و ۷1 ؟ .. 


أعتقد أن هذا متعذر فى بعض الاحیان . 


و 
1 
۰ 


لو كان الانسان یستطیم أن يطلق صوته ویصیح با فى 
نفسه .. لكن هذا الآن غير مکن .. 


: ما هو المانع ۴ . سيادتك مثلاً .. هل عندك شىء ترید أن 


تفضی به ؟ .. ۱ 
آنا لا أتكلم عن نفسى . آنا أتكلم عموما .. كل إنسان فى 
حاجة إلى أن يتكلم وأن يصيح وأن يوافق وأن يعارض 5 


: إذن حذ راحتك ! .. أنت مطلق الحرية تتکلم وتصيح 


وتوافق وتعارض ‏ تشاء . 
أين ذلك ؟ 


0 هنا فى هذه الحجرة ۰ 
آه .. لا .. أنا لا أقصد هذا .. أنا أقصد بصفة عامة .. أنت 


أدهم 
الزيون 7 : 
أدهم 
الزيزن ۷ : 
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: طبعا فاهمك .. تريد أن تصيح .. أنا أحياناً أشعر بر عبة منحة 


فى الصیاح : 
حقا ؟! 


: بدون شلك . و آشعر برغية عارمة فى أن أعارض اى رأى 


وأشاكس أى فکرة وأشاغب أى نسان .. بل إفى عندما لا 
أجد شيعا أعارضه ‏ أغارض أفكارى أنا ذاتها .. 
طبعاً .. مفهوم .. الانسان حيوان ثرثار قارض للأفكار .. 


: قارض للأفكار ؟! 


مثل الفار .. الفار حيوان قارض .. لا بد أن يقرض شيا .. 
أحياناً قطعة نحشب .. مجرد استخدام جهازه القارض ٠‏ وهو 
آستانه .. الإنسان أيضاً لا بد من استخدامه جهازه 
القارض » وهو تفكيره . وکا قلت أنت عندما لا يجد شيكاً 
فإنه يقرض أفكاره ذاتها .. ويجب أن يسمع لقرضه صوتاً ف 
صورة صياح .. 


: فعلاً .. هذا يحدث أحياناً . 


هل تعرف حديقة هايد بارك فى لندن ؟ 


: معت عنها . 


كان محلو لى دائماً عندما كنت هناك أن أمشى فى هذه الحديقة 
وأصغى إلى صيحات الخطباء المنطلقة بلا قيود فى أرجائها .. 


کا اكد 


أده : حديقة الحيوانات الثرثارة القارضة للأفكار . 

الزيون ۷ : بالضبط .. أسبق لك الذهاب إلى هناك ؟ .. 

أدهي : ۷ . 

الزبون ۷ : لو ممعت ما يقال فى هاید بارك لدهشت .. واحد يصي- 
مطالياً يفصل أسکتاتدة عن إنجلترا . وواحد یطالب بطرد 
الأسرة المالكة . وواحد یطالب بتصفية الستعمرات. وواحد 
يريد تأمم المتلکات . وواحد يشيد بالامبراطورية . وآخر 
يريد تدمير الأسلحة الذرية .. وهلم جرا .. 

آدهم : مثل هذه الحديقة و مر 
أنعم على الإنجليز بتعمتين : الأولى البرود الإنجليزى والثانية 
أنهم يقولون ما لا يفعلون ! 

الزبون ۷ : ربا .. لكن .. 

أدهم : لكن ماذا ؟ .. 

الزبون ۷ : لكن اعترف معى أن فكرة ایجاد مكان للتنفيس .. 

ادهم : منطقة حرة ة للصياح ؟ 

الزبون ۷ : إذا شعت . 

دهم : رئةيخرج منها الزفير الفاسد | 

الزبون ۷ : خير من أن يكتم . 

آدهم : هذه هى جوهر فكرة هذا البنك . 

الزبون ۷ : نعم . ولکنی أقصد .. شيكاً على نطاق أوسع .. 
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أدهم ‏ : تقصد .. 

الزیون ۷ : نعم . 

آدهم : تقصد ماذا ؟ 

الزبون ۷ : أظنك فهمت .. 

أدهم : أنا ! لا . لا.لم آفهم شيئاً .. 

( جرس التليفون يرن يرن .. ) 

أدهم : ( يسرع إلى رفع السماعة ) الو .. نعم .. اه .. تريد 
إرساله حالاً .. حاضر .. سارسله فى الحال .. ( یضع 
السماعة ويلتفت إلى الزبون السابع ) تسمح تمر عل 
الحجرة رقم ثلاثة !. 

الزیون ۷ : الحجرة رقم ثلاثة ؟.. 

أدهم : نعم . الحجرة الثالثة .. موضوعك يظهر أنه يمهم هناك .. 

الزبون ۷ : ( ينهض )شكراً ! 

دهم : مع السلامة ! 


( يشيعه إلى الباب .. ويعود ليضع رأسه بين كفيه .. ) 


ر بنك القلق ) 
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الفصل الثامن 


م يلاحظ أحد التغير الطفيف الذى طرأً على فاطمة هائم . و ل يعر أحد 
التفاتاً إلى التليفون الذى يطلبها الآن باستمرار فى كل يوم تقريياً ! .. وق 
عصر ذات يوم خرجت فاطمة ورکبت سيارة أجرة أوصلتها إلى مقهى 
+ الجميزة »على شاطوء النيل » دحلت ووقفت لظة بالعتبة وإذا شعبان 
الجالس إلى إحدى الموائد قد نهض وأشار إليها فأقبلت وه وجلست . 
وأمر لها بعصير الليمون الذى طلبته . ثم أخذ يرحب بها بعبارات ناعمة 
مهذبة .. كان فى مکالاته التليقو نية المتلاحقة يحاول إظهار اهتامه بأمرها 
وصحتها ومزاجها » ثم يدس بضع كلمات متحفظة توحى بالإعجاب 
وهی لا تظهر له با فهمت . وأخيراً رجا مها أن تسمح له بلقاء على انفراد 
فى مكان خر غير المكتب . وصدته فى أول الأمر بلطف . لكنہا مع إلماحه 
قبلت . لا لشىء إلا لتطلعه على ما قد يجهل من وضعها . 

وكان هذا اللقاء الذى اتفق عليه فى هذا المقهى المنعزل .. رشفت 
رشفة من عصير الليمون . وتشاغلت بالنظر إلى قارب صيد يقترب من 
الشط » حتى لا تقايل عينها عينه التى أحست آنا مصوبة إلى وجهها 
وشعرها ونحرها . وتدافعت فى رأسها الأفكار » وتماسكت وتمفزت 
كالمقبل على هجوم . ثم التفعت إليه فجأة وقالت بلهجة حاسمة : و امع يا 


— ا٤‎ 


أستاد شعبان .. لاتحاول أن تقتعنى أن شخصى وحده هو الذى ہك 
نا لست صعيرة ولا ساذجة حتى أصدق ذلك » وأنا ما جت هنا اليوم إلا 
لأوضح لك كل شیء حتى تكون على علم تام » .. لقد كانت طول الأيام 
ااضية تقلب الأمر على وجوهه . وتسال نفسها فى حيدة دقيقة عما يدفع 
هذا الرجل الذى يصغرها بسنوات إلى أن يبت بها هذا الاهتام ويلاحقها 
هذه الملاحقة ؟ ما من سيب فى نظر ها إلا اعتقاده أنها غنية . وأنها فرصة 
سانحة اثله أن يتزو ج امرأة ثرية » ولتكن أكبر منه سنا . أو على الأقل إن 
لم یکن فى نيته زواج أن يغريها ويبتز منہا الأموال . ما من باعث غير هذا . 
فإذا عرف الحقيقة .. إذا عرف آنا لا تملك شيا » إلا مصروف يد , لا 
يعدو جنيبات قليلة .. تتقاضاه من مرفت للحوائجها العادية » علاوة على 
الكسوة الستوية البسيطة التى تتكفل بها مرفت أيضاً ‏ وهی لا تتعدى 
بضعة فساتين تفصل ها على هامش فساتين مرقت العديدة عند خياطتها س 
إذا عرف أنها ليست أكثر من شبه مربية وحاضنة ممتازة لبنت شقيقتها » 
وأنه ليس لها مركز فى الحياة غير هذا .. إذا عرف ذلك عنها فما هو الشىء 
المغرى فيبا ؟ .. 

واجهته بصراحة بكل هذه المعلومات . وأطلعته على تاريخ أسرتها 
المتواضعة فى الريف . وأكدت له أن ما تملكه هی من نقود ربا كان أقل ما 
يملكه هو .. كان يصغى إلى كل هذا وهو یتسم . و لم يحدث أى تغيير فى 
أساريره . وظلت نظراته الیپا نفس النظرات . وعندما أرادت أن تنهض 
وتنصرف بعد أن ألقت إليه يكل ما عندها استبقاها . وتوسل إليبا أن 


سے 3 ٣١ے‏ 


جلس ‏ وقال ها بصوت يسيل عذوبة :* كل ما قلت لى لا دحل له و 
الموصوخ » .. فبدا عليها شىء من الدهشة و قالت له : ؛ ما هو دافيك 
الآن إذن ؟ » فاستجمع شعبان کل شجاعته و کل قوة تجارینه امحترية , 
وهجم عليها بكلمة صرخة واحدة » كأنها طلقة مسدس واحدة فى 
لصمم ٠:‏ السکس » الجنس ! ه .. فیپتت الحظة . ثم حملقت فيه .وقد 
تورد وجهها . ثم انتفضت ونبضت وتر کته وحرجت من المقهي مسرعة 
ده ن أن تلفظ حرفا .. 

ولبث شعبان وحده لحظة . وقد أشعل سيجارة وأخذ منها نفساعتبی 
الارتياح . شخص اخر غيره لا تجربة له كان يتملكه لیس . ولکنه 
الصياد الماهر الذى لا يفزعه هرب السمكة . إنها إنما هربت والطعم فى 
جوفها . فليترك ها الوقت الكاف قبل أن يحرك طرف الخيط الذى و 
أصبعه .. و کان قارب الصيد فى النيل قد دنا وأصبح من فيه على مرمى 
بصره .. قارب لا يبلغ طوله مترين يعيش داخله سبعة أشخاص » حول 
جلاعتي رق عرد نار : الصياد وامرأته وأربعة أطفال وحامس رضيع 
متعلق بشدیبا » فضلاً عن سادس ف الطريق يبشر به بطنها المملوء .. أسرة 
على سطح الماء ذات عدد عديد . دود على عود . هی فى واد وراديو 
ترانزستور فى واد اخر فوق مائدة قريية يجلس إليها رجل منفرد يقرأ رواية 
بوليسية تا رکا الراديو مفتوحاً يدش ويدش بكلام كثير عن النسل وتنظم 
الحمل ! . 

وقد يكون فوّلاء عذرهم . لكن ماعذر تلك الأسرة الأخرى المشاببة 


بت ۱۱1 سه 


فى العدد الر تفعة فى الستوی امجتمعة حول مائدة أخرى بقربه : سيدة 
بدينة حیل هى الأخرى و حوفا آطفال عدیدون فى ید کل منم كعكة 
سميط » وأمامهم زجاجات كوكاكولا » وهم یتصایمون فى طلب بائع 
اللب والفول السودانی . وهذه الام الارنبة قد صدع دماغها فيما يظهر 
حدیث النسل والحمل وز يادة الاستبلاك » فادارت مفتاح الراديو الذى 
فى يدها على موجة أخرى » وجعلت عبز رأسها طرياً على نغمة : «حبك 
تار .. نار یا حبیبی نار ٩‏ ., 

و لم نبد شعبان مايفعله بعد ذلك فدفع !ساب وخبض منصرفا وهر 
يتخيل ما يمكن أن يقع الآن فى نفس فاطمة . لقد بدا علیها فعلاً نا 
فوجعت بصدمة . لقد انصرفت وهی أقرب إلى أن تكون غاضبة غضباً لا 
يمكن اصلاحه . والواقع نها حرجت من القهی وهی فى شبه ذهول . م 
تشعر إلا وهی تقفز إلى سيارة تاکسی وتعود إلى البيت . ودخلت توا إلى 
حجرتها وارتمت على مقعد وهی تردد هامسة :و قلة أدب »وقاحة ٩۱‏ . 
ثم هدأت قليلاً رقامت تخلع ملابسها . وعندما انکشف بعض جسمها 
عارياً » تطلعت عل الرغم منها فى شبه حركة غريزية إلى الراة أمامها ‏ 
. وتفحصت أعضاءها بنظرّة لم تحدث منها قبل ذلك . ثم فطنت سريعاً إلى 
نفسها » وابتعدت عن المراة » وبادرت تغطى جسمها وترتدى ثيا 
المنزلية . 

وتركت حجرتها وذهبت إلى مرفت . فوجاتها مشغولة بصبغ 
أظافرها بأحدث لون . و ل تسأها مرفت أين كانت ولا متى عادت . لم 
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يكن من عادة |حداهما سوال الأخرى مثل هذه الاسعلة .. فقد لاحفظت 
مرفت منذ وفاة أمها أن خالتما تتغيب أحيانا ليلة من ليالى الأسبوع . على 
الا حص من مساء الخميس إلى مساء الجمعة . ولاتدرى سر ذلك . سألا 
ذات مرة فأجابتها إجابة غامضة أا تزور إحدى قريباتها . و لم تسألها بعد 
ذلك أبدا » فى أى شأن من شكونها الخاصة . واكتفت مرفت ف ذلك اليوم 
بأن مدت أصابعها إلى خالتها قائلة : و ما رأيك فى هذا اللون ؟ ٠‏ . 
فأجابتها وهى ساهمة : « حلو #ورن جرس التليفون ۰ فبادرت فاطمة إلى 
السماعة باهتام ظاهر . لكنها وجدت غير ما توقعت . صوت آخر لرجل 
يطلب مرفت . و لم تتحرك مرفت . قالت لما بغير ميالاة وهی تنظر إلى 
أصابعها التى مازالت رطبة من الصبغة: « قولى له يطلبنى بعد ساعة » . 
ثم استطردت قائلة : 9 شاب لطيف عرفناه أخيرا فى الشلة و . 

وأرادت فاطمة أن تقول لها : « هل هذا حب جديد .. علاقة 
جديدة .. وال متى » . لكن السؤال انحبس فى ذهنا ثم انقلب سؤالاً 
موجهاً إليبا هى ذاتها : « لماذا القلق على مرفت ؟ ولاذا أسمى هذا 
ضياعاً ؟! . وما الضرر أن تستمتع يحياتها کا تشاء » ما دامت فرصة 
الاستمتاع قد وأتتها . أكان يجب علیها أن ترفض ؟ .. وماذا بعد 
الرفض ؟! » .. 

مر يومان » وهی تهر ع إلى كل رنة تليفون .. وف اليوم الثالك كان 
المتكلم شعبان . تحدث بصوت أتقن تمثيل عهدجه واضطرابه . قال إنه 
يأسف ويعتذر . ويتوسل إليبا أن تتيح له فرصة لقائها مرة أخرى فى نفس 


مت ۱۸ ۷ سب 


الکان والوعد » ليشر ح ها حقيقة موقفه . و جایته يصوت حاولت هی 
أيضاً أن تتقن فیهالاتزان : إنبا لاترى ضرورة لأسف أو اعتذار » و کذلك 
لا تری نفس الضرورة للقاء آنعر . لکنه أذ یلح . و کانت فى قرارة 
خنسها تتظر مته هذا الإلحاح » لتزداد اقتناعاً . أكد لها أنه لم ينم منذ ذلك 
اليوم » لا عتقاده أنه جرح شعورها . وهو لن يستريم حتى يطالع الصلح 
بنفسه على محياها .. وأخيرا قبلت ووعدت . 

وف الوعد المحدد ذهبت . لكن بفستاتها الجديد » وبشىء من مر 
حفيف على الشفتين » وتوضيبة شعر أجهدتها آمام الراة لتبدو فبا ج 
تشعبى .. وإلى نفس الائدة جلساً معأ . وهو يزحزح مقعده قلیلا قليلا 
ليقترب منها . ولاحظت هی ول تانع . وقد أراد أن یسحب كلمته التى 
صدمتها » وأن يفسرها تفسيراً مهذباً بريئاً . لكنها فى أعماقها كانت تريد 
العكس . كانت تريد منه تفسيراً يزيدها اقتناعاً . هل الجنس أو 
و السكس ) وصف لعلاقة يمكن حمًا أن تقوم يبنهما ؟ أما زال فيها شىء 
يشتهى ؟ .. ول يفته باحساسه المدرب مرماها الخفى . فقال ها : ليس 
هناك أصفى لبا ولا آشهی منظراً من حفقة شمعة يظنون أنها ذبلت ! .. 
وأنه لا بد من خبير أو بصير ليقتنص هذه اللحظة الفريدة ويستمتع بها .. 
لكن ليس من السهل على امرأة عاشت حياة طويلة بهذه الصرامة أن تتبذل 
دفعة واحدة . حتى وإن اشتبت . 

وأدرك شعبان هذه العقبة . فطن تام إلى موقفها وإلى ما يعتمل فى 
نفسها . إنها تريد ولا تجرؤ . يجب أن يعالج الأمور بدقة وحذر مع مثل هذه 


سب ۱۱4 ب 


السيدة الحترمة . لقد فهم الآن کل منهما الآخر » وما يريده الآخر . 
بقيت الخطوة التالية . وهل يقترح علیبا كأساً تفرفشها وتمل عقدة 
وقارها ؟ فلیحاول .. وهم بأن يصفق للجرسون . لکنا منعته . قالت 
[نبا فهمت مراده . ولا حاجة معها ثل هذه الوسائل . إنها الآن ليست 
طفلة . وعندما تقتنع بشىء فإنها تفعله . على أن هذا المكان ليس بالکان 
المناسب للقائهما . 
وأدرك شعبان صواب الملاحظة . حقا أين يجتمع بها إذا أرادا الحلوة ؟ 
لا بد إذن من البحث عن مكان لائق .. ولعنة الله على معارفه الحثالة » 
ومستواهم الواطى . ليس فيم واحد من أولئك الذين يملكون السيارة 
والجارسونييرة . وتلفتت فاطمة حوها کمن أزعجه تيار بارد فى الظهر » 
من نظرات الجالسين على الموائد .. وفهم شعبان فقال مؤيداً لا لم تقله : 
وفعلا .. مكان مكشوف غير مناسب ..» .. فهزت رأسها بالإيجاب . 
وتحرکت للانصراف وهی تقول له بابتسامة مشجعة : « اتصل فى غداً 
بالتليفون ! » 


المنظر الثامن 


ر شعبان يدخل عل أدهم فى مكتبه دخول 
الظافرين ) 


: ( هاتفاً ) وصلنا 5 

: وصلنا !! . وصلنا إلى ماذا ؟ 

: إلى افدف . 

: أى هدف ۴ 

: فاطمة هائم .. حالما .. أنا الآن على عتبة النجاح . غداً باذن 


: لعنة الله عليك ! 

: الله یسامح ! .. كنت أنتظر منك التبنقة ! . 

: اسمح لى أقول لك .. أنت مقرف ! 

: أنا ؟! . 

: أهدافك فى الحياة صغيرة وحقيرة ! .. 

: لا أرجوك .. إهانات لا .. لا أقبل أبداً .. ومع ذلك قل 


لى .. ما هى أهداف سيادتك العظيمة النيلة ؟! . 


بت ۷ ۷۷ بت 


: مع الاسف . 
۱ 


: إذن اسکت .. واتلهی . الخال من بعضه ! .. أنا على الق 


عتدذى هدقف .. صغير حقير .. هدف والسلام .. لکن 


3 
انت ؟ .. 


: أنا فى الحقيقة .. 
: أنت ف الحقيقة غير مفهوم ... أنا عاشرتك هذه المدة ولا 


أعرف ماذا تريد ؟ .. 


: أريد أن أعمل أى شىء نافع . 

: نافع لمن ؟ .. 

: للناس جميعاً . وللأمة كلها . 

: للأمة كلها ؟!. وهل نت مسكول عن الأمة كلها ؟ 
: بالتأكيد .. مسكول . 

: ومن الذى سألك وكلفك ؟ 

: لا أحد .. أنا نفسى . 

: ولماذا تتعب نفسك ؟ 

: آنا حر يا أخى . 

: أصحاب العقول فى راحة ! .. 

: بالعكس » أصحاب السخافة فى راحة ! .. 

: إياك تشع ... أو تطيل لسانك ... أحذرك ! .. 

: وما شانك أنت ؟ .. هل أنت سخيف ؟ .. أنا آشم 


تت۷ بے 
السخفاء .. أصحاب الحياة السخيفة .. ومع ذلك حتى 
هؤلاء لیسوا فى راحة.حتی السخافة أصبحت لا متاعبها 
ومطالبها . 


. متاعبپا و مطالبها ؟ .. السخافة ۱۴ . 


ككل شیء آخر 1 


: ما هذا الهذيان ؟! أنا لاحظ عليك هذه الأيام حالات 


غريبة .. را كانت أعراض مرض غير معروف 1 .. 


: ریا .. 
: فتحنا البنك لنعالج الناس فإذا أنت أول من یستسعصی 


علاجه ! .. كمدير مستشفى المجاذيب الذى انقلب مجنوناً 
بحق و حقیق ! ۳۹ 


, : نحن كنا مرضی قبل أن نفتح الستشفی أو البنك .. و ۸ نزل 


مرضی مثل غیرنا 


: تكلم عن نفسك وحدك من فضلك .. أنا لم أكن مريضاً فى 


يوم من الأيام .. ولله الحمد !. .. 


: بالطبع أنا أتكلم عن نفسى وحدى .. لا نی أستطيع أن أدرك 


العلة . 


۰ وما هی العلة ۴ .. 
: هذا شىء لا عکن أن تفهمه آنت .. إلا عندما تفیق . 
: آفیق ؟! 


: نت وأمثالك ك 
: آمتال ؟! .. 
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: حضرتك خرفت ! .. والکلام معث مضيعة تلوقت .. 


سلام علیکم / . ( ویتحرك للانصراف ثم يقف فجأة ) 
أنت يلزمك علاج سریع .. أتعرف ما هو ؟ . 


0 
: هو أن تذهب ق الخال وتلقی بنفسك ف النيل .. وهناله 


صیاد فى قارب صغير يمكن أن ينتشلك ..فاذا انتشلك تبداً 
حياتك من جدید . 


: لذا ل يعشلى ؟ .. 
: تغرق . ویکون هذا من حظ البشرية ! .. 
: صدقت . 


شعبان : اعمل بنصیحتی ! .. سلام علیکم ( یتصرف ) 


( يظهر بالباب الزبون الثامن أو على الأصح الزيونة لأنبا 
سيدة فوق الخمسين .. ) 


هنا البنك ؟ .. أنا قرأت على الياب .. 


: تفضلى .. ( يشير إلى المقعد ) استريجى ! .. 


أنا مت سفة .. أنا فى حالة .. أنا فى شدة الحيرة والقلق . كنت 


بت ۷ ۱ بت 
هنا فى العمارة .. وأنا حارجة قرأت اللافتة ‏ و کلمة 
الشلق 0 و بدون أن آشعر أو أفكر دخلت عند 3 وال 


يدول شعور a‏ 


: هدل نفسلك .. كلنا ق خدمتك .. ما هو الوضوع ؟ .. 


كنت هنا فى العمارة .. أنا وبتتى وخخطيبها .. قالوا لنا هنا 
شقة بخلو رجل .. تعرف حضرتك ك الخلو ؟ .. ألف 
جنيه ! .. تصدق ؟ أربع حجرات وصالة .. بستی مخطوية 
ونحن نجهز ها . وقبل الجهاز لا بد طبعاً من إيجاد الشقة . 
والجهاز نفسه يا سيدى يلزم له الآن مبلغ وقدره . حجرة 
النوم التى كانت من سنة بمائتى جنيه الاان بستائة . قل لى 
وحياتك ماذا أعمل ؟ .. كل المبلغ الذى قعدنا ندخره لزواج 
الببت حوالى لف و خمسمائة جنيه : 


8 - > ۱ 
: بعمة م- الله ! . 
ت 


ما هى التعمة يا سيدى ؟ 


:. آلف وخمسمائة جنیه لفرش مسکن .. آهذا لا یکفی 95 


یکفی ؟ .. هذا لا یکفی لفرش حجرتین .. انزل السوق 


وانت تعرف . 


: رعا كنت حضرتك تطالبين بمستوى فرش معين . 


المستوى الذى یلیق بنا .. هل تدخل بنتى بجهاز أقل من جهاز 
بنات خالتها وبنات عمجا ؟؟! . 


أدعم 

الر بو نة ۸ 
آدهم 
الزبونة ۸ 


¥0 


: لا طبعاً . 


: كيف أحل هذا المشكل ؟ دماغی سيتفجر ! .. 


: والآئسة بعك > الخطوبة .. ما رأيها ؟ 


للاتمال لبك" هیزعت وبري 
لتساعد فى اهاز .. 


: أهى تشتغل ؟ 5 

: طبعا . هی بسلامتها خريجة تجارة وتعمل فى شركة .. 

: وخطيبها ؟ .. 

: موظف معها فى الشركة يبقى رئيسها .. عنده دكتورأه .. 
: ما شاء الله | .. شىء عظم . 


: وعنده سيارته .. اسم الله عليه ! .. سبقتی هو ويتتى إلى 


السيارة .. وخطفت أنارجلى ودخلت عندم هنا.. قولوا 


كيف أتصرف ؟ 


: إذا اتفق الخطيبان على جهاز فى حدود البلغ الموجود .. 

: ده و 7 

۳ وماذا يهم .. ما دام الخطيبان سعيدين ! 

۱ اه ۸1 د | 


صدیقاتها وبنات خالتها وعمتها ؟!. كل واحدة دحلت 


الزبونة ۸ : 
ع 
الخطيبة 


الخطيية 


سیه 1 ۷ ۷ سه 
ببهاز فخم .. فکیف تتزل بنتى إلى الستوی الذی لا یلیق 
بها ؟! 


: نحن الآن فى مجتمع اشتراکی . 


( تظهر بالباب الخطيبة وخلفها الخطيب .. ) 


: أنت هنا يا ماما ؟ 


تعالى يا بتتى .. تعال يا د كتور .. 


: تفضاوا .. أهلاً وسهلاً !. ( يشير إلى مقعدين ) 
: التفتنا فلم نجدك خحلفتا . سألنا البواب قال إنه راك تدخلين 


هنا .. 
هنا يا بنتى يعالجون القلق .. وأنت عارفة أنا دماغى 
انفجر .. 


: لكن هذه مسائل خاصة يا ماما 5 


الزبونة ۸ : إنهم لا یعرفون من تكون .. ۸ أذكر أسماء .. نحن مجرد ناس 


أدهم 


نشكو من الالة .. وربا کان غيرنا كثيرين مثلنا e‏ 


: اطمئنوا .. نحن هنا لا تتدخل فى خحصوصیات ... ولكننا 


: امح لى أسأل .. ما هی طريقتكم فى ذلك ؟ 
: ليس لنا طريقة .. هذا مكان یأق إليه من يريد أن يتكلم 5 


جرد الكلام فيه أحياناً راحة وتفریخ ... 


الخطيب : 
الز بونه ۸ : 


5 


— ۱۷۷ سم 
( للسيدة ) ولكنك يا تيزة كنت تستطیعون الکلام معنا نحن 
و 


هذا ما حصل . وجدت أمامى لافتة عليها کلمة القلق رحت 
داحله .. 


: حصل خير على کل حال . ولنعتير أنفسنا هنا الآن جمیعا 


أفراد أسرة واحدة .. ما هو الضرر فى أن تتبحدث عسن 
اا 6 


: لا توجد متاعب بالرة . خلاف غلاء الأسعار الطرد .. 


وهذه ظاهرة عامة قى الدنیا كلها . وتعلیلها معرو ف . 


: طبعاً سيادتك آدری منا ... الست قالت إنك تحمل 


د کتوراه ۰ 


: نعم . ف الاقتصاد . 

: وق الاقتصاد بالذات . 

: وله مؤلفات فى الاشتراكية . 

: أيضاً ؟!. الد کتور إذن اشتراکی صمم . 
: طبعاً . وأنا متله . اليس كذلك يا شکری ؟ 
: بالفعل . 


كان كل أملى أراهما فى عش الزوجية هذا الشهر .. لكن 
الشقة والجهاز .. 
( بنك القلق ) 


أدهي * 


اخطيبة 
الزبونة ۸ : 
ادهم 


الزيونة لم : 


م۷ ۷ مت 


يظهر أن الست الكبيرة ترید الشقة والجهاز من مستوی 
لائق . 
طبع يا سيدى .. أنا قلت لك الظروف . 


: أى ظروف يا ماما ۳ 


مستواك العائل يا سميرة .. بنت خالتك تحية .. نت عارفة 
بای جهاز دحلت السنة الماضية .. أول شىء ستفعله عندما 
تزورك فى مسكن الزوجية هو أن تنظر إلى جهازك حجرة 
حجرة وتقارن .. 


: فعلا . هذا أول شىء ستفعله تحية . 


ليست محية وحدها . الجميع : 


: الجميع ؟؟! لا .. أنا أظن الدكتور لا همه مستوى الجهاز . 


كيف لا همه ؟ .. الدكتور قام بدفع مهر عترم ... علاوة 
على علب اللیس التى سيقدمها ... من أفخر نوع 5 
المفق عليه . 


: وهل من الضرورى علب الملبس ؟ 


ما هذا الكلام الذى تقوله يا حضرة ؟!. هذا أهم شىء ! . 
علب الملبس ... لأنها هى التى فى عيوت الناس ... بعد 
الشبكة .. والشبكة والحمد لله كانت تشرف . 


: ووأى الانسة ؟ .. 


: رأبى أن خطيبى قام ويقوم بكل الواجب . 


بت ۱۷٩‏ مت 


: ورأى الدكتور أن علب اللبس والشبكة حاحات صرورية 


الآن ؟!.. فى هذا امجتمع الجديد ؟!! 


ب وال هذه ... عادات 


عادات برجوازية 6 


ماذا تقول حضرتك ؟ طبعاً ضرورية .. حضرتك عرضك 


: أستغفر الله ... أنا حرضته ؟1 . 


امع يا حضرة أنت ! . علب اللبس أهم شىء ... ولا بد 
تكون من أحسن صنف .. عيب نضحك علينا الناس على 
الأواخخر ... أنت لاتعرف من حولنا .. ولسائهم الطويل .. 


: أنا سحبت كلامى .. أرجوك يا دكتور أحضر الملبس من 


أحسن وأفخر صنف ! .. هذا مجتمع برجوازى داخل قماط 
اشتراکی | اشتراكية قوانين ولوائح . وليست يعد اشتراكية 
هذا ما كان سيفعله بالطبع . أليس كذلك يا دكتور ؟.. 


لكن إيه ؟! .. أنت نويت ترجع فى كلامك ؟! . 


: لا آبدا يا تيزة ... أنا فقط أردت أن أقول إن هذه تفصيلات 


لا تثار هنا 0 
لك حق .. أنا غلطانة ألف مرة غلطانة أنى دخلت هنا .. أنا 


As — 


حضرت أنعث عن واحد يحل لى إشكالى .. أو على الأقل من 
يسمعنى الكلام الذى يرج أعصابى ... وإذا يحضرته لا حل 
ولاربط ... وأسمعنا الكلام الماسخ الذى كنا فى غنى عنه .. 
قوموا ينا | 
ر تنبض منصرفة بدون سلام » ويتبعها الخطيب والخطيبة 
بعد أن يحبيا برأسيهما .. ) 

ادهم : سبحان الله ! 5 
ر يظهر بالباب الزبون التاسع . وهو کهل ف اخامسة 

والخمسين .. ) 

الزبون ٩‏ : تسمح لی أدخل 5 

آدهم : تفضل ! .. 

الزیون ٩‏ : ( يجلس على مقعد ) آنا فى الواقع ۷ 

ادهم :انندم ؟ .. 

الزبون ٩‏ : السالة تتعلق يأولادى . 

أدهم : خير إن شاءالله ! .. 

الزبون ٩‏ : بالعكس لا يوجد خير بالرة . آنا لا أريد أن أطيل عليك 7 

ادهم : تفضل تكلم على راحتك 5 

الزيون ٩‏ : آنا یا سيدى الفاضل عندى ثلاثة أو لاد ..- سبيوا لی وجع 
الدماغ . الأصغر ف التاسعة عشرة يظهر أنه انتحرف لع 
عنده غير السجاير والمكيفات والبتات والسيئات وحب 


5 


س الما 
المغامرات أيا كانت . يظهر أنه يريد أن يعيش -باة آمطال 
الأفلام السينائية النحطة . أما الولدان الکببرال فقد تحر حا 
بنجاح وتوظفا . لكن الختاقة يينهما لا تنتجى : أوهما بقول 
عن الثانى إنه يسارى . والثافى يقول عن الأول إنه کینی . وأنا 
ینبم جميعا لا أدرى ماذا أفعل ولا كيف أتصرف ؟ .. 


: وأنت ما الذى حشرك ینبم ؟ 


أنامعهم فى معيشة واحدة . أنا وأمهم طبعا . وهی أشد منى 
انزعاجا . ولا يمكن أن تتصور هذا الجحم الذى نعيش فيه 


كل يوم . 


: ما الذى يحدث منم بالضبط ؟ 


الولد الأصغر نكاد لا تراه .. يرجع لنا كل يوم مع الفجر . 
ین كان طول الليل ؟ .. مع من كان ؟ ماذا كان يفعل ؟ .. 
لا ندرى . وكلما سألناه أو نصحناه أو حاولنا التفاهم معه 
شوح لنا بذراعيه ورفع صوته علينا بالفاظ نابية وتر كنا 
وانصرف ... هل آطرده ؟ ... والدته تبكى وتستعطقتی 
بقلب الأم » وتقول اصبر عليه ربا يعقل .. 


البای و الثالث , کا قلت لك » موظفان ولا باس بیما فی 
عملهما الخارجى . لكنهما متی عادا من العمل قلبا علينا 
البیت عناقشات تصل إلى حد الخناق والتراشق بعبارات 


— ۱۸۲ سب 


واتيامات حطيرة 5 وأنا وأمهما ف حيرة .. هل نتر کهما 
يقطع أحدهما الآخر تقطيعاً كل ساعة بهذه الصورة ؟! 


: هل استعملت مسدسات أو سكاكين ؟ 


ما هذا الکلام ؟1 


: هذا فقط جرد الباسطة ! .. الظاهر أن الشجار بينهما عبارة 


عن خلافات فى الرأی .. لیس إلا ؟.. 

أكثر من هذا يكثير . إنبا اتبامات متبادلة .. لا حب أن 
أذكرها .. تصور حضرتك .. والد ق مثل سنی يريد امدوء 
فیجد ولدیه من حوله یصیحان طول الوقت ویقول کل منیما 
عن الا حر إنه كارثة على البلد ؟! . 


: ونت .. مادا قلت هما ؟ 


قلث لما إنى لا أستطيع أن أنام طول الليل على جنب واحد : 
وانی أحياناً أنام على جنبی الأيمن وأحیانا أنام على جنیی 


الأيسر . 


: وماذا كان جواہما ؟. 

: سخر الائنان منى وقالا لى : هذا فى النوم ‏ 

: طبعاً . هذا فى النوم .. 

: أنت أيضا تقول ذلك ؟ 

: أنا أقرر الواقع .. أنت تقول إنك تتقلب ف اللوم .. طبعاً فى 


اليقظة أنت لا تلازم الفراش ... وإذن لا تنام ولا تتقلب . 


أدهم 
الربون ٩‏ : 
أدهم 
الزبون ٩‏ : 
آدهم 
الربون ٩‏ : 


س ۱۸۲ مه 


فى اليقظة .. أقعد على کرمی مرح ۷ 


: هذا إذا قعدت . لكن عندما تسیر ... فى الشارع ؟! .. 


عندى سيارة صغيرة .. أقودها ینفسی .. طبعا عندما أجدها 
لأمبا فى أغلب الأحيان يكون قد لطشها الولد الأصغسر 
وذهب بها إلى حيث لا ندری .. 


: تقود سيارتك بنفسك .. هذا شىء جميل ! .. 


وء متعب ومزعج : خصوصا فى الشوار ع المردحمة 5 


: حقا ... الشوارع المزدحمة أصبحت شيا مزعجاً ! .. 


هذا إلى جانب مخالفات المرور . 


: كان الله فى عون من عنده سيارة | .. 


حقا . إن لم يكن الإنسان عنده نظر سلم وأعصاب متينة 
فيحسن به أن لا يقود سيارة . خصوصاً الأعصاب . أى 
أعصاب لا عبتز وأنت ترى أمامك فى كل خخطوة شوارع فى 
اتجاه واحد .. وشوارع عليها لافتات : ممنوع الدخسول 
وشوارع تأخذ فيها المين فقط . وشوارع تأحذ فيها يمينك 
ويسارك حسب ما تريد . وشوارع ممنوع فيها الوقوف 
وشوارع يمكن أن تقف فيا على العين فقط » أو على اليسار 
فقط .. شىء يلخبط العقل يا أستاذ ! .. 


: وسيارتك لا تزال عندك ؟ .. 


عندى . وهی معى تحت فى الشارع منتظرة .. وعلى الله 


الزیو ل ٩‏ : 
آدهم ۱ 


س 1/88 س 


لا يأ عسكرى المرور ويحرر لى مخالفة انتظار ! 


۳ من ضمن المتاعب ا vee‏ 


ماذا أفعل ؟ .. شیء لا بد منه | .. حتاج لها فى تنقلاق 
و تحرکاتی .. الهم أن تسیر .. ولا تقف وأن لا أدوس بها 
أحداً .. 


: ویتا پستر 1 .. 


وأنت يا استاذ ِ.. 


: أنايا سیدی لیس عندی سيارة . 


دعتا الآن من السيارة والسیارات .. أنت لم تقل لى رأيك ؟ 
تحن حرجنا عن الموضوع .. فلنعد إلى مسألة الأولاد . 


: وليس عندى أولاد : 


: أنت لم تحل لى مشكلتى حتى الآن ... 


۰ 0 . 2 ± )اداه هآ 
: وألله .. فى الواقع 8 هذه .. 


( جرس التليفون يرن .. ) 


: ( يرفع السماعة )الو .. نعم ؟.. تريد أولاده ؟ .. سأقول 


له . تحب أرسله إليك ؟ .. وهو كذلك .. ؟ 

( يضع السماعة ویلفت إلى الزبون ) مشكلتك مسن 
اختصاص الحجرة رقم ثلاثة . 

الحجرة رقم ثلاثة ؟ .. 

نعم . الحسجرة الثالثة هناك وسيطلب منك إحضار آو لادك .. 


۱۸۵ مس 
أو على الأقل إحضار الاثنين الموظفين ابمینی والیساری .. 
الزبون ٩‏ : فى وقت واحد ؟ 
آدهم : إذا أمكن . 
الزبون ٩‏ : أعتقد من الصعب إقناعهما بالحضور معا . 
أدهم : إذن أحضر كل واحد على اتفراد . 
الزبون ٩‏ : هذا أسهل . 
أدهم :على كل حال هذه مسالة تفصيلية يمكنك الاتفاق عليها مع 
الحجرة ثلاثة ... والآن تسمح تشرف هناك ! . 
الزيون ٩‏ : ( ينبض ) وهو كذلك .. شكرا ... ( يخرج ) 
آدهم : أف | .. 
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الفصل التاسع 


ماواق عصر الغد حتى كانت يد شعبان قد امتدت إلى “ماعة التليفون 
طالباً فاطمة هاتم . ومع صوتبا يقول له : « اسفة .. اتصل فى عصر 
الخميس » وأعبت المكالمة . لكن مجتا كانت لطيفة . لو لا هدا خامرته 
الظنون . كان اليوم الاثنين . فأجلت الموعد يومين . لايمكن أن تكون قد 
رجعت إلى عقلها وأرادت التنصل من وعدها والمماطلة . مثلها كان يتخذ 
الطريق القاطع الحاسم ويعزم الأمر بالرفض فورا . لكن هذا التأجيل لعصر 
الخميس لا بد له من سیب . فلینتظر إذن . وجاء عصر الخميس ورفع 
شعيان السماعة وطلبها وترقب (جابتپا هذه المرة » فإذا هى تقول له 
يصوت هامس : «انتظرق الساعة السادسة على محطة المعادى ٩‏ . 

كانت الساعة و قتكذ حوالى الخامسة . فرأى الأفضل أن يبادر هو 
ويكون ف انتظارها » قطعاً للحجج . وركب القطار إلى ضاحية المعادى 
وانتظر باحطة . وجاوزت عقارب ساعة احطة السادسة وهو منتظر يقول 
فى نفسه : «أما إذا اتضح أنه مقلب !4 . لكن القطار التالى الآتى من 
القاهرة لم يلبث أن ظهر ووقف » ونزلت منه فاطمة هائم » فاطمان . 
اقترئب منها مرحباً فقالت له : « تعال معى ٩‏ .. وسارا معأ فى طرقات 
انعادی إلى أن بلغا فيللا صغيرة من طابقين تكاد تختفى بين أشجار حديقة 


بت ۱۸۸ 


تشبرة محيطة با . فتر کته على بعد خطوات من داب القيللا قائلة له : 
ف أرجوك .. انتظر هنا ظة حتی أعود فا دعو ك * .مضت هی وحدها 
ودخلت ء ومعد نحو عشر دقائق لمح امرأة تخرج من القيللا وتسير متجهة 
إل الحطة . امرأة مسنة يبدو من هيكتبا أنها خادمة قديمة أو مربية . وما إن 
اختفت عن الأنظار حتى ظهرت فاطمة بالباب وأشارت إليه أن یدخل . 

و دخل سائر أ خلف فاطمة التى قادته إلى داخل الطابق الأول . ونظر 
فوجد نفسه فى صالة مفروشة فرشاً بسيطأً لكنه مرخ . ووجد بابين 
مقفلين لحجرتين متقابلتين » وسلما خشبيا يؤدى إلى الطابق الاعلى . ثم 
ایا صغيراً تحته يؤدى إلى مام ومطبخ وأوفيس .... دعته إلى الجلوس 
فجلس على مقعد وهو يسأها  :‏ أخن وحدنا فى هذا المتزل ؟ » فاجابته 
بالانباب . ثم تركته وانجهت إلى الباب الصغير قائلة ٠:‏ انتظر حتى أعمل 
لك فتجان شای» . وقعد قعدة مريعة مستداً رأسه إلى ظهر الفوتيل ومادًا 
ساقيه إلى الأمام كأنه فى بيته » وجعل يدندن بصوت خافت . 

وفجأة اعتدل وأصاخ بأذنيه . فقد خیل إليه أنه مع صوتاً ياتى من 
الطابق الأعلى . كانه صوت نشيج بكاء انتبى بضحكة فوت نان 
على كل حال . لكنه غريب و خافت جدًا إلى درجة ظن معها أنه جرد وهم 
تومه . وظل ظة مترقباً لعله يسمعه مرة أخرى . لكنه لم يتكرر . 
وعادت فاطمة بفنجان الشاى و قدمته إليه . فر شف منه رشفة ثم سألها مرة 
أخرى عمن بالمنزل فقالت : « لا أحد غيرنا » فلما أخبرها عما توهم أنه 
مع حملقت فيه قليلا . ثم بادرت تقول له إنه جرد وهم › ثم فتحت باب 


۱۸٩ —‏ سم 


إحدى الحجرتين ودعته إلى الدخول . هذا فى رأيها حبر می الب مس ف 
الصالة . وفيا لن يسمع شيا إلا صوت طيور المساء :هی عائدة إلى 
اعشاشها ؛ يسمع تغريدها من الشباك الفتو ح عل الحديفة . !با ححرة 
نوم . وفيبا بالفعل شباك ترى منه أشجار ضخمة كمردة الجن . وأشارت 
له إلى مقعد نجوار السرير . فجلس . وجعل يفكر فيما ينبعى أن يفعل بعد 
ذلك . يجب أن يقيس تصرفاته بدقة . فان أى خخطأ فى التقدير يمكن مع 
مثل هذه السيدة أن يؤدى إلى نتيجة سيكة . والأصوب أن يرقب تصرهاتها 
هى ويتحين الفرصة المناسبة . فلتكن هى البادئة . 

لكنها حتى الآن ۸ تبد منها أى حر كة فى غير محلها . فهى قد اتمذت 
محلسها على كنبة وثيرة . وكلامها كله يدور حول صاحية العادی 
وهدوئها . وأن هذا المنزل هو لاحدی قريباتها » وهی مسافرة بضعة 
أيام » ۸ تترك فيه غير الخادمة العجوز التى حرجت منذ قليل فى إجازة 
تبیت عند ذویپا . كل هذا كلام معقول . لكن ناذا جاءت به إلى هذا 
المنزل المقفر ۴ .. ولماذا هو الآن فى حجرة نوم معها ؟ .. إنبا ددرت كل 
ذلك بعناية . وعليه هو إذن الباق .. 

وأسر ع عندئذ يقول ها : « لاذا نجلس متباعدین هكذا » وعبض وقعد 
إلى جانبها على الكنبة .. ثم جعل يشمها ويطرى لمجاب الجر 3 
من شعرها » وهو يغمض عينيه وياخذ نفسا عمیقا . فقالت : 
« أأعجبك ؟! » و كان لصوتها وهی تلفظ هذه الكلمة نعومة لم تظهر 
عليبا من قبل ‏ أدرك معها أنه فى طريقه إلى هدفه . وبالفعل سار كل شىء 


ہے ۹۰ سه 


بعد دلث سوراطبیعیا سریعاً . وتوالت تفصيلات يكاد کل منہما لا یذ کر منبا 
شيعا . وتم الانتقال من الكنبة إلى السرير دون أن يشعر أحدهما كيف تم .. 
وقد راعى شعبان رغبتها فلم يتركها إلا بعد أن تراحت قيضتها عليه . 
فانفلت متها بلطف وعاد إلى الكنبة وارتدى ملابسه وأحذ یدخسن 
سيجارة . وهى ما تزال فوق الفراش فى شبه غيبوية .. 

إنها ليست عانسا باثعنی الحقيقى . فهى ليست بكرا . وییدو انا لم 
تتصل برجل منذ زمن طويل : رأى ذلك فى نظراتها وق تشيثها بكتفيه . 
كأنبا لاتصدق ما هى فيه . تملكها شعور المرأة التى ذبلت ففقدت الأمل 
فى المتعة مع رجل . ونفث الدخان من سيجارته ونظر إلى ذلك الجسد 
الممدد الغائب فى نشوته . وأدرك حجم تلك التعة التى تلقى إلى حروم .. 
العجیب أنه وجد فى ذلك متعة له هو أيضاً . إن السعادة معدية كالمرض . 
وهنا الامتتان الصامت الذى يتلقاه من هذه المرأة له غبطة . إنه أراد 
التوسل بها إلى آحری . لكنها هی أيضاً لا مذاقها . وهو من نوع اخر . 
انا لفرط تقديرها لما نالت تشعرك بلذة الكرم . إنه الآن درك أن زير 
التساء الحقيقى هو قبل كل شىء رجل كريم . إنه يحب كل النساء . ولا 
يفرق بين سن وسن . جهن أحياناً لأنفسهن . متعته أن يمتعهن . 

وتذكر صديقه أدهم . ذلك الذى لا يستطيع فهم الأمر على هذا 
الوجه . لا يستطيع أن بری غير المرأة التى يتعلق يها قلبه وفکره . هی 
و حدها التى يمنحها كل شىء . وعندئذ تصبح فى عينه كل نساء الأرض ما 
عداها كالعدم . إنه قلب آنانی وجسد معطل موقوف على امرأة واحدة . 


٣۹١‏ ے 


قلما خجدها . وأغلب الظن أنه لن يدها . لأنه يصنعها جياه صورة هائمة . 
ا من السهل أن تصب فى كيان ملموس ٠‏ أدهم هذا عير قدير على أن 
يضع شيئا فى كيان ملموس . ومع ذلك يسخر منه ومن اهتامه بالساء . 
من اهتامه بان يكون سخیا بقلبه وجسده مع كل من تصادقه ا ر ۳ 
تلك التى ضاعت منها الفرص . تلك رسالة زير النساء الخالدة فى تار 
البشرية ! . والأحمق أدهم لا يريد أن يفهمها .. 

وى مرة أخرى الدخان من سیجارته ونظر بزهو ورضا إلى جسد 
فاطمة نصف العارى فوق السرير وهی تتنهد . ثم رقيها وقد أفاقت 
وح ركت أعضاءها ثم قتحت عينيها والتفتت حوها . فنما وقع نظرها 


عليه » اسرعت بلم أطراف ثويها ی حیاء . واببتسمت . ثم نبضت 


۱ 
e 


واستوت على قدميها وقالت له برقة : ٠‏ تحب تأكل شيعا ! » .. ٠‏ أحضر 
لك فاكهة ؟ . انتظر لأرى ماذا يوجد ف المطبخ ! ٠‏ . وخرجت مسرعة 
ثم عادت بعد قليل بطبق بطيخ مثلج وشوكتين . وجلسا يأكلان معا 
ويضحكان . وهی تقول إدبا ۶ تضحك هكذا منذ أعوام طويلة .. منذ 
شبابها الأول . وعند لفظها لشيابها الأول مرت سحابة فى ذاکرعا . 
فتجهم وجهها فجأة . ول يفطن شعبان لذلك . ققد كان التفاته فى تلك 
اللحظة إلى الحديقة وأشجارها التى يلعب با غصانبا وأوراقها نسم المساء . 
فاقتر ح علیپا ان ج ويمشيا بين م الاشجار . فراقت ها الفكرة . 
وعند الباب رجته إن يسبقها ريا تاتى بالاشارب لتلفه حول عتقها 


و شعرها . لكنبا بدلا من آن تتجه إلى اخجرة التى کانا فيها » صعدت إلى 


کد 


الطابق الأعلى . وخرج هو يتمشى فى مرات الحديقة . ووجد مقعداً من 
جذو ع الشجر فى خميلة من زهر أحمر فجلس يتنظرها . 

وساءل نفسه بعد قليل ذاذا ينتظر ؟ .. أما كان الأجدر أن يستأذن 
وينصرف ؟ .. لكن لا .. إن الانصراف السريع هكذا معناه أنه جاء 
لقضاء حاحة ومضى . وهذا مالا ينيغى أن يستقر فى ذهنها . إنه يسعى إلى 
توثيق الصلة بينه وينها . وأن يكتسب ثقتها ليعرف أشياء ويصل إلى 
أشياء .. لكتها تأحرت داخل المنزل أكثر ما ينيغى . لا یکن أن يكون كل 
هذا ثا عن غلالتها الحريرية .. وأخيرا ظهرت .. 


المنظر التاسع 


( فاطمة تقبل على شعبان وتجلس إلى جواره 
على المقعد الخشبى .. ) 


: أبطأت عليك ؟ .. 

: قلیلا . أنت صعدت إلى الطایق الأعل 1 

: ( فى اختلاجة ) كيف عرفت ؟ رأیتنی ۴ 

: طبعاً . كان هذا أمامى قبل أن أخرج . 

اه .. لم اخحذ بای . كنت مستعجلة و .. 

: ومع ذلك لم تأت بالاشارب الذى ذهبت تبحثين عنه .. 
: لم أجده . يظهر أنى نستيه ف .. منزلنا بالدق . 

: على كل حال أنت هكذا أحسن .. بدون إشارب ! 1 
: لا تبالغ يا شعبان ! أنا أعرف تف يها : 

: ما هو الذى تعرفينه عن نفسك ؟ 

: على الأقل ما يعرفه الناس وما تعرفه أنت . إنى لست فى سن 


الشياب . 


: يعجبك هذا الشعر الابيض ؟! 


( بنك القلق ) 


۱۹٤‏ سد 


: حصلات بيضاء و سط الشعر الأسود .. جتان ! . 
: فكرت أمس قبل أن ألقاك أن أقول للكوافير يصيغها . 
: إياك أن تفعليها | .. 

: مادمت تريد ذلك .. فسأمثل . 

: أنا أريدك کا أنت . لا تحاولى تغيير شىء . 

: أحقًا أنت جاد فى هذا الكلام ؟ 

: وما مصلحتى ف الكذب . 

: حمًا .. وهذا ما یدهشتی . 

: ما الذی يدهشك ؟ 

: هذا الاعجاب لى ؟ .. إفى أكير منك سنا ! 

: لیس بشىء كثير . 

+ أنت طيب القلب .. إفى مدينة لك بهذا السرور الذی تدخله 


على قلبی . 


: أتساءل لاذا لم تتروجی حتی الآن ؟ 

: ظروف . 

: أهى مرفت ؟ 

:نعم . 

: ولكنها هی تزوجت مرتين . 

: إنبا دائماً كانت فى حاجة إلى وجودی ججانيما . 
: لكن .. لا بد أنه كان فى حياتك رجل . 


۱۵ مس 


: ( مرعجفة ) كيف عرفت ؟ 

: طبعا . هذا ۳ 

: ( تفهم ) اه طبعاً عرفت 5 

: كان اتصالا بغير زواج . أقصد .. كان جیا .. 

: نعم . 

: لا بد كان ذلك من سنوات .. 

: ( فى تنهد وهی مطرقة ) نعم . 

: أنا متأسف . يظهر أ دخلت فى موضوعات شخصية لا 


يصح لى الكلام فيا . كل ما أردته هو أن آقول إنك جديرة 
أن يكون إلى جانيك رجل .. يعزك و .. 


۳ 2 م . & 
: أنا مه ة یا شعبان . واحب ان اقول للك إنك اول رجل 


أتصل به .. منذ .. منذ تلك الأعوام الطويلة .. منذ أيام 
شبایی . 


: لا شك أنك فى شبايك .. أقصد شبابك الأول E.‏ 


رائعة ! . 


: آظن . 
: و کیف استطاع ذلك الرجل الذی عرفك تلك الأيام .. أن 


يتركك دون أن يتزوجك ۴۱ 


: كان ذلك مستحيلا . 
: وأين هو الآن ؟ 


سا م 


: مات ... منذ زمن طويل . شعبان .. أرجوك | .. اترك هذا 


: بالعكس . أنت مهم بى . وأنا مقدرة هذا الأهتام . 


لک 


مه 


... فلتحدث ف شىء اخر .. حدثنى عن نفسك 


کت 
: عندك أولاد ؟ 
: لا ... يظهر أنى لا أنجب » على الرغم من أنى تزوجت 


وطلقت أكثر من مرة . 


: أنت أيضاً ؟ .. 
: نعم . مثل مرفت ! ۹ 
: عرفت إذن نساء کثیرات . کلهن بالطیم صغيرات 


السن ! .. 


7 ولكنك نت شیء اخر 

۱ من أى جهة 41 

: أنت ممتعة ۰ 

: أنا التى كان يجب أن أقول لك ذلك .. لكنى ... أخحشى أن 


تكون فى نفسك تحتقری ! .. 


: أحتقرك ؟! .. لماذا .. 


۱۹۷ سس 


: ثق انی امرأة ذات میادی؛ . ولا آدری لاذا أنافعلت هدا ! .. 
: أنت م تفعل شيئا یستوجب ۰ 
: إفى أكرر أخخطالى .. وان كنت ف هذه الرة ل أسىء إلى 


2 
احد ... 


: أو كنت قد أسأت إلى حد ؟! .. 

: أرجوك .. لا تحاول أن تعرف شيئاً عن حياق ! .. 
: حياتك لا غبار علها . 

: فى الحاضر ... ربما .. إلى ما قبل هذا المساء . 

: وما الذی حدث هذا الساء ؟ .. 

: هذا الذی وقع بيننا .. 


: شىء طبیعی . 


: ليس بالنسبة إلى .. إلى امرأة فى سنی وتفکیری ..۸1 تسائل 
نفسك ما هذه السيدة التى قادتك إلى هذا المنزل انتفرد 
بالمعادى لتلقى بجسدها ف أحضانك ... وتنهار هذا 
الانبيار .. اخخجل ! .. 


ليس بالخجل .. إنه تم ! .. 


: اسمع يا شعیان و 
: اسمعى أنت يا فاطمة هام أريد أن أؤكد لك .. 
: أرجوك أولا .. لا تقل فاطمة هام .. لان هذا 


i‏ س مس 


مضحك ! .. نادنی بفاطمة فقط . نعم ... بعد الذى 


ب ۱۹/۸ سب 


حدث بيننا فى الفراش ٠‏ أظن من الناسب أن تنادینی باسمى 
المجرد ! .. 


: هل تظنين أن ما حدث بيننا كن أن يقلل من احترامى لك ؟ 
: هذا ما أرجوه 5 

: تأكدى أنى أعرف تماماً من أنت . 

: أنا نشأت ف أسرة فقيرة بسيطة ... کا قلت لك ... ألى كان 


معاون إدارة مركز فى الريف . لم يكن فى بيتنا الصغير 
حنفيات ماء . كنا نشرب من الزير . وكنا نطحن قمحنا 
وتقوم من الفجر نعجن ونخيز خبزنا بأيدينا . ومع ذلك 
علمنا والدنا نا وأختى ف المدارس . وكان كل ما يطمع فيه 
أن برانی يوما مدرسة بنات بالأقالم . 


: أنت سيدة تستحقين كل تقدير . 


:لو أن القدر أراد لى أن أكون مدرسة 5 كنا نطمع. . لكن مع 


الأسف حدث التحول الخطير فى حياتنا نا وأحتى . و دخلنا 
أسرة عاطف ... وبعدها توالت علینا المصائب .. 


: أى مصائب ؟!. ألم تكن أحتك سعيدة بهذا الزواج ؟ 
: كانت سعيدة فعلا .. فى مبدأ الأمر ... أحيت زوجها يعد 


0 
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كانت فى عيتيه نظرات لا تقاوم ... لکن .. لاذا فتحنا هذا 


الوضوع ؟ أرجوك يا شعبان تكلم فى شىء آخر ! ... 


ست ۹۹۹ ب 


: ( ناظرأ جهة النزل صاتحاً ) انظری .. انظری ! . 
: ماذا ؟ .. 


: ( يشير بأصبعه ) هناك فى الطابق الأعلى ... خلف هذه 


النافذة . حت شيئاً 7 


: ماذا حت ؟! . 
: خيل لى آنی حت شبح امرأة يمر ويختفى 2 


۰ امرأة ۹1 


: نعم . امرأة بیضاء الشعر :3 
: دعك من هذا .. أرجوك ! 
: ريما كان هذا المتزل مسکونا بالاشباح ا 
8 م- الأشاس © 
: هل تؤمن بالأشباح ؟ 
n PE‏ 
: إذن ستخاف أن تاتى هنا مرة أخرى ؟! . 
: أتريدين أن الى هنا مرة آحری ؟ 
: أيسوؤك هذا؟ 
2 
: يسرك حقا ؟ 
: بكل تأكيد . 
: أما آنا فنی ... حائفة .. 


: حائْقة ؟ ... حائفه من مادا ؟ من الأشباح 1 


E‏ اه 


: أن ... أن أضعف مرة أخرى ... 
: أو كنت تظنین أن ینتبی ما بيننا هكذا سريعا ؟! .. 
: قل لى يا شعیان ... متى ینتپی هذا العمل الذى تشتر کون فيه 


مع منير ؟ .. 


: والله هذا ... شىء فى علم الغيب . 
: أنالا أثق أبداً فى متیر عاطف ... كلام بيتى وبينك . 
: أليس هو التول شعونكم ؟ 


: نعم هو الذى يدير ميراث مرفت ... طبعاً هى لا تحاسبه.. 


لكنى لا أقصد من هذه الجهة 8 


: أى سبيل ؟ 
: استقرارك فى بيتك الخاص . لم يكن من المتعذر قطعاً أن 


يناسبها . 


: تقدم لى بالفعل رجل محترم أرمل فى الخمسين . لكن .. 


كيف أتروج وأترك مرفت تعيش بمفردها بلا زوج ؟! 


: أليس فى نيتها الزواج مرة ثالئة ؟ 1 
لا 

: لاذا لا جرب ؟ .. ریا كانت الثالثة تابتة ! .. 
: لا ترید . 


- ۷ ۲۵ سه 


9 : كيف تعيش إذن ؟ . 


+ أسخف وأتفه حياة يمكن تصورها . ألم أقل لك ذلك عندما 


قابلتك فى مکتبك أول مرة ؟ 


: نعم » و حدئتتی عن قلقك عليها . 
: أتعرف ما حقيقة قلقى علیها ؟ هو أنها مجردة من القلق . إنها لا 


تدرك أن حياتها فى حاجة إلى إصلاح أو تغيير » وعندما يصل 
إنسان إلى هذه الدرجة . عندما يفقد الحاجة إلى تقد نفسه ‏ أو 


القلق علیها » فإنه يصبح فى حالة غير طبيعية ! . 


۱ : أليست هی راضية عن حياتها هذه ؟ 5 
: راضية .. كلمة مريحة .. قل إنها عابثة بحیاتبا . 
ال با اه فيه أحيانا همه مدا تم باتلياة لهي 


: لن أمنعها .. حصوصا الان ... بعد هذه الليلة ! . 

+ : اتفقنا إذن . 

: اتفقنا على ماذا ؟ .. 

ن : على هذا الرأی طبعاً .. العبت والتعة ليس فیهمادائماً عيب ! 
: آنت يا شعبان ۸ تفهم قصدی . آنا لا أقلق على مرفت لکونا 
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: أنت إذن لا تمانعين فى أن تلهو أحياناً مع شخص ما ؟ 
: ليس هنا جوهر المسألة . 


شعیان 


بت ۰۷۲ ۲ س 


ن : بل هذا هو جوهر المسالة عندی . 
+ غناك ؟! ۽ 
: اقصد .. باعتبارى اعالم الموضوع .. بناء على استشارتك 


: افهمنى يا شعبان .. خوفى على مرفت هو لظاهرة أعتبرها 


حطیر . ربما كان لقراءاالق دخل .. ولكنى أعتبر الشخص الذى 
لا يضيق بعالته ولا لل نفسه » ولا يريد أن یعرف أخطاءه هو 


انسان فى حالة غيبوبة .. 


: وهل مرفت فى حالة غيبوية ؟ 
: أل أقل لك إنها لا تعرف شيعا مما يجرى حوغا ؟ .. تأكد أنها لا 


تشعر ولا تبال با يقع من أحداث . لا تشعر إذا كانت فى عهد 
ملكية أو جمهورية ! .. لا تری أى فرق ! . لا تقرأ أبدا 
حتى ولا الجرائد .. كل معلوماتها تصل إليها فى قالب إشاعة أو 
نكتة أو قفشة . فتضحك بلا مبالاة . وتبز كتفيها .. لكل 
كوو ولا كو ... حاولت كثيراً أن أغيرها فلم أستطع ۳۹ 


: قلت لك ونین فى الکتب » لا تحاولى ... ودعاو شاا ا 
: كيف أدعها وشانها . أنا المسكولة عنما . 
۰ : من قال إنك المسكولة ؟ .. هل أنت التى صنعت طبعها ؟ . إنها 


حلقت هكذا .. 


: جوز 55 ربا ورثت عن أبيها 9 أبوها أيضاً كان فيه هذه 


ان أ لاني 
اللامبالاة .. لكن أنا التى توليت تنشكتها بعد ذلك . لماذا فشلت 
فى تربيتها ؟ .. أترانى بالغت فى تدليلها ؟ .. إنہا كانت تكره 
الدراسة .و كلما هربت من المدرسة كنت أتساع ولا أجرؤ على 
إرغامها . وكلما طرحت الکتاب أو مزقته تركتها تفعل ... 
كلنا فى خدمتها .. لم تخدم نفسها مرة .. لقد أتلفتها .. أتلفت 
حياتها .. 


ن : لا تعذلى نفسك يبذه الأفكار » أرجوك .. ما من أحد يتلف 


حياة أحد .. كل إنسان مسئول عن حياته . 


: نتركها هكذا فى هذا الضياع ؟!. 
ن : نها ليست أول ضائعة ولا احر ضائعة ! .. 
: ماذا يكن أن تصنع مثل هذه فى الدنيا لو فرض وانقطع 


إيرادها ؟! أى عمل تحسنه ؟ ... إن فكرة العمل نفسها لا 
تعرف لا و جودا ولا معنى . أنا ونت مثلا نستطيع أن نقوم بای 


: : ثقى أنها ستأكل .. وستجد دائماً من ی كلها ! .. اطمئنی ! 


الدنیا ما زالت زاخرة والحمد لله بالعاطلين والفارغين والعابثين 
يعمرون البلاجات واليخوت والكبار يبات هنا وف بقاع كثيرة 
من العالم ! .. 


: آه .. ليس أشق من حمل مسكولية الأولاد ! .. خصوصاً فى 


حالتى . 


E O عت‎ 


: حالتك ؟ .. ماها حالتك ؟! . 

: أنت لا تعرف ... لو عرفت لعذرت ! .. 

1 : أعرف ماذا ؟ 

: حقيقة حال .. 

ن : قولى لى إذن .. آرجوك ! 

: لا ... لا أستطيع .. 

ن : ما هو الانع ؟ .. ماذا يمنعك من أن تقو نی ؟ . 
: ليحن الأوان يعد . 

ن : آنا إذن .. لست بعد محل ثقتك . 

ست سالة ئقة , 


ن : اسمعى يا فاطمة هام .. اسمحى لى الآن أقول لك يا فاطمة .. 


وأرجوك أن تعتبرینی صديقا .. إفى أراك فى حاجة إلى صديق . 


: ذا صح . 
کے 


9 لا تخفى إذن عنى شيئاً .. واعتمدی على (خحلاصی 5 سأكون 


فى خدمتلك . ثقى من ذلك .. 


: إنى واثقة . لكنى ... لست فى حل .. 
ن : لست فى حل من ماذا؟ تكلمى يا قاطمة .. كل ما أريد هو 


£ 
ا 


راحتك والتخفيف عنك .. هذا واجبى .. لا يصح أن أت ر كك 
هكذا معذبة باشیاء أجهلها ... 


: دعتی أفكر ... 


~0 


ن : أمرك .. ( ينبض ) . 

: أتتصرف ؟ 

ن : بعد إذنك . 

: أرجوك يا شعبان لا تغضب منى . 

ن : أنا أغضب منك ؟! .. لماذا ؟ 

: قد تظن ألى غير واثقة فيك . إنى على قصر المدة التى تعارفنا فيها 


ا أنك صديق يمكن الاعتاد عليه . 


¿ : وسأكون دائماً عند حسن ظنك . 

: وسأكون لك بدورى مخلصة » تأكد ! .. 

ن : أنا متأكد . 

: امع یا شعبان .. خذوا بالكم من منير .. أنا غير مرتاحة ! . 


ن : غير مرتاحة ؟!. 
: لست أدرى ما الذى حشره معكم ؟ .. إنه لا يدخل فى عمل إلا 


ليكسب من ورائه شيئا . 


ن : ونحن أيضاً نكسب . 

: ليس نفس الشیء .. على كل حال فتحوا عيونكم ! .. 
: : عيوننا بخیر .. والظاهر لنا أنه هو الخسران فى الشغلة . 
: أتظن ذلك ؟ 

۵ : حتى الآن هذا مو کد . 

: أنا غير متا كدة . 


EE‏ :۷ اه 


: لا تخاش علينا ! .. كوف أنت فى نفسك ... وهدنى بالك .. 
وأريمى أعصابك وارفعى معنوياتك وانظرى إلى الدنيا بروج 


طيبة مر حة متفائلة .. 


: اليوم أشعر بذلك فعلا .. بفضلك يا شعبان .. 
ن : العفو يا فاطمة .. متى سنتقابل ! .. 

: اتصل بى بالتليفون .. مساء امیس القادم ... مثل اليوم ... 
: هذا هو اليوم الذى يناسبنى . 

۱ : أمرك .. والآن 2 

: ر تمد يدها إليه ) إلى اللقاء يا شعان 5 
: لا .. سابقى هنا . 


ن : وحدك ؟ ... فى هذا المتزل ؟! . 


: نعم .. مع الأشباح 23 
ن : وهو كذلك ... أذهب آنا إذن .. 
ت مع ألف سلامة ! .. 


( قبل أن ينصرف ) تسمحين يا فاطمة ؟ .. ( يقبلها ) 
( بتأثر وامتنان ) متشكرة يا شعبان !.. 
( يبصرف وهی تشيعه بعييها ... ) 


الفصل العاشر 


نفذ شعبان الاتفاق واتصل بفاطمة عصر امیس کا أرادت . قالت له 
با ستکون فى انتظاره فى ذلك المنزل بالمعادى حوالى الثامنة . کفردها . 
لأن الخادمة تكون قد انصرفت فى إجازتها الأسبوعية . كانت تكلمه 
بالتيلفون وعينها تراقب المكان خشية من مفاجيء . كأنها مراهقة تخاطب 
أول حبيب . وما إن وضعت السماعة حتى أسرعت ال الحمام ومعها 
ملابس داخلية شفافة اشترتها أخيراً وتأنقت ف اختيار ألوانها . كان جرد 
اهت‌امها بنفسها الآن يمنحها فرحة الحياة الجديدة . ومهما يكن تفكيرها فى 
صواب ما تفعل فإنه لم يكن من السهل علما الآن رفض هذه الفرصة . 
وانتبت من زينتها وارتداء ثيابها وخرجت توا إلى منزل المعادى . 

كانت الخادم فى انتظار قدومها فصرفتبا . وصعدت إلى الطابق 
الأعلى . وما إن اقتربت الساعة من الثامنة حتى هبطت إلى الصالة » 
وفتحت الباب ووقفت تترقب . وأقبل شعبان فى الوعد . وكان لقاء ما 
يحدث بين عاشقين . وقادته إلى نفس الحجرة . و تخفف كل منهما من 
بعض ثيابه . وكاد يقع بينهما ما وقع ف المرة السابقة » لولا صوت صرخة 
انتفضت فا فاطمة » وقفزت من مضجعها ونحرجت ف الحال 
وصعدت إلى الطابق الأعل . ومن هفتا نسيت أن تستأذن من شعبان 


— A 

أو حتى أن تضع شيئاً فوق كتفها العارية . وذهل شعبان لحظة . ثم تمالك 
وارتدى سترته وانطلق فى أثرها يستطلع الخبر . صعد إلى الطايق الأعلى 
فو جد أمامه باباً مفتو حا فطل منه » فإذا هو جد امرأة بيضاء الشعر.. تلك 
التى لمح خیاا فى الشباك من الحديقة وقال إنها شبح . كانت تنشج وتبکی 
وتضحك فى حركات عصبية . وفاطمة اخذة برأسها فى رفق تبدثها . ثم 
أحضرت لها دواء فى كوب وجرعتها . ثم أسندتها إلى ظهر مقعد كبير 
وجعلت تمسح جبينها يحنان إلى أن استرخت وأغمضت عينيها وراحت ق 
سبات . فتركتها وسارت على أطراف القدمين إلى الباب » فوجدت فى 
وجهها شعبان واققاً ينظر إلى ما حدث . فببتت قليلا ثم سحبته من يده 

ونزلت به إلى حيث كانا من الحجرة . 
وقرأت ف عينيه تساؤلا . فترددت . أتقول له الحقيقة ؟ أم تختر ع له 
حكاية ؟ . ولحظ تزددها فعاجلها قائلا : « إذا لم أكن جديراً بتقتك فلا 
تقول شيئاً .+ .. فأجابته : « ساقول » على أن یکون هذا سرا بیتنا . 
هذه أختى » . وانطلقت تخبره أن هذه هی آختها الكبرى خديجة . لم 
تمت . أصييت بالجنون . و لم يكن من الصواب ترك مرفت تعتقد أن أمها 
حية . فتعيش صباها وشيابها وهی تعلم أن أمها مجنونة . أمامها حياة .. 
أمامها المدرسة وزميلاتها .. ثم بعد ذلك فرص الزواج .. كيف يمكن 
مواجهتها لكل هذا والناس تعلم يحالة أمها ؟! . أخفيت عنما الحقيقة 
بإحكام . ونقلت الأم منذ أعوام إلى هذا المنزل المنعزل . وأقيمت على 
خدمتها هذه المربية القديمة لرفت . تظل معها طول الأسبوع لا تت ركها إلا 


لك 


ليلة الجمعة » فى إجازة تمضيها مع ذویبا . وتحل علها فاطمة منتحلة رفت 
العذر بانها فى زيارة إحدى القرييات . وجنون أختها هذا هو كل الحقيقة , 
التى لا يعرفها غيرها هى والمربية القديمة ومنير عاطف بالطبع » لأنه هو 
المتولى الإثفاق على احتياجات هذا المنزل » من حساب التركة التى خلفها 
أخوه عادل ويديرها هو . لكن ... أكانت هذه حقا هی كل الحقيقة ؟ 
... هنالك سوال لم يخطر على بال شعبان أن يسأله » أو حطر له 
وأحجم : ما سیب هذا الجنون ؟ هنایکمن‌سر المأساة . لكنه على كل حال 
ما كان سيتلقى عنه جواباً صريحاً . فما من أحد يعرف غير فاطمة 
وحدها ؛ وهی لا یکن أن تفضى به . حتى منیر عاطف يبهله . ولوأنه 
عرفه لأذها وصير حياتها جحيماً . بل إنبا هی نفسها طالما حاولت شزقه 
فى صدرها وكتان *مسه . واقتضاها ذلك سنوات . استحال فيها اهمس 
الخائق إلى صدى يارد ... ومع ذلك فقد مس شعبان حافة سرها يوم 
اكتشف أنها ليست بكرأ . أما من هو صاحب تلك الفعلة . وما ترتب 
عليها » فإن الصمت الدائم قد ختم على شفتيها ... إلا من رعشة عين 
ورجفة صوت لم یلا حظهما شعبان » وهی تنطق باسم عادل عاطف زوج 

أختها » الذی وصفت نظرانه بأنها لا تقاوم | 
]نبا فعلا ‏ تقاومها طویلا يوم كانت فتاة فى التاسعة عشرة تدرس فى 
الجامعة » وتعيش بينهما بقوامها الرشیق ونهديها البارزين . لا ترید أن 
تتذ کر غوايتها وسقطتبا . فان مر الزمن لم يمح تماما اثار ذلك الخرى 
والامه . لكن كيف استطاع ذلك الرجل أن يسيطر عليها ويجعلها 
( بنك القلق ) 


نت ه6١5‏ ده 


عشيقته » أكثر من عام » فى غفلة من زوجته ! . إن أختها لم تكن تشك 
لحظة فيما نشا بين زوجها وأختها الصغرى من علاقة اثمة . فقد كان 
زوجها مثلها الأعلى فى الرجولة والشهامة ‏ بعد أن وقف وقفته التحدية 
أمام أسرته من أجلها . كانت تعبده . وربا كانت هذه العبادة هی التى 
أعمت بصرها . إن العبادة رفض للنظر . وظل الحجاب مسدولا وكثيفاً 
بینبا ويين ما يجرى حوفا . حتى وقعت الواقعة ذات ليلة . فطنت إلى 
زوجها وهو ينسل من جانبها فى الفراش ويخرج من الحجرة . ظنته ذهب 
يقضى حاجة . لکن غیبته طالت . وخافت عليه وتبضت تتحرى ابر . 
وعند اقترابها من حجرة أختها فاطمة معت أصواتاً غريبة . فوضعت عيتها 
على ثقب الباب فأبصرت الكارثة ! .. زوجها وأعتها متعانقان فى فراش 
واحد . تماسكت حتى لا تقع على الأرض . وكتمت فمها بيدها حتى لا 
تنطلق منها صيحة . وارغت ق فراشها ودست وجهها فى الوسادة وغابت 
عن الوعى . 

مضت ساعات وأفاقت فوجدت زوجها إلى جوارها نائماً يغط . كان 
قد عاد و م يفطن إلى ما بها . إلى الصدمة التى زلزلتها . نظرت إليه وهو 
راقد فى نوم عميق لذيذ » وأيقنت أن حياتها معه قد غدت مستحيلة . بل 
جرد حياتها لم تعد فى الإمكان . انبار مثلها الأعللى . واتهار هيكل عبادتها . 
وأصبح الممدد يجوارها جثة أمل وجيفة حلم . وما قيمة حياة لن يخر ج منها 
بعد الليلة إلا رائحة العفن .. و لم تشعر بنفسها وهی تخرج من الحجرة إلى 
المطبخ . وتحضر کوزا مملوءا بالبترول » تصبه على زوجها النائم وتشعل فيه 


ست ۲۱۱ سه 


النار » ثم تطرح جسمها بجواره معانقة إياه ليشتعلا معا . ميتة بالمار قد 
يكون فيبا آیضاً معنى التطهير . 

وهب زوجها واللهب يلفه ويلفها . فدفعها عنه بعيدا وألقى علا 
أغطية الفراش فأ تقذها من الموت . أما هو فظل يجرى هنا وهناك بلهیه وهو 
يصيح طالب النجدة . ودخل الحمام حاولا إطفاء النار بإلقاء جسمه فى 
الحوض . لکن امتلاء الحوض احتاج إلى وقت . كانت النار قد تمكدت 
منه . وعندما حضف الجميع لاسعافه كان إنقاذه قد فات أوانه . وتم إسعاف 
زوجته . لكن المزة العصبية التى أصابتهامن الحروق الخطيرة ومن مأساة 
الليلة وما فعلته بزوجها.. کل ذلك أدى إلى جنونبا.و لم أحد يعلم شيئاً من 
تفصيلات ما حدث . ولم يكن هناك بالطيع بالنسبة إلى مثل هذه الأسرة 
احترمة ی تحقيق جدی .. وما كان يسمح لأى خاطر أن يتجه إلى سبب 
يؤّذى سمعة الأسرة . 

ومسح کل شىءكالعادة فى القضاء والقدر » وق سيجارة افترض أنها 
تركت مشتعلة فى الفراش . وأسدل الستار على الماساة .. شخص واحد 
فقط شم رائحة الحقيقة . هی فاطمة . أدركت أن أختها اكتشفت كل 
شىء وأقدمت على هذا الذى حدث . لكن من التبم الحقيقى للمأساة ؟ . 
إنها هى فاطمة .. الشعلة الا ولى غذه النار التى شيت فى هذا البيت . لا 
یکی أن تنسى وجه الصغيرة مرفت .. الطفلة بنت السادسة وقعذ .. وقد 
تجمد من الرعب لنظر أبيها المتدثر باللهب ؛ وهو يصيح وكل من فى البيت 
قد هب لصياحه .. لبشت مرفت فترات طويلة من حياتها تفزع لمرأى 


س۱١‎ 


النيران . وبموت الأب و جنون الأم أصبحت مرفت و حيدة لا عائل ها إلا 
خالتها فاطمة .. وطوت فاطمة كتاب حياتها الخاصة و كرست نفسها 
لبنت شقيقتها البريكة . ربا كان فى هذا بعض التكفير . 

توالت هذه الصور سريعاً فى ذهن فاطمة وهی جالسة بجوار شعبان على 
الكنبة . رجا حطرت ف بال شعبان أسكلة » وأعمها ما يتعلق بمرفت ‏ ریا 
آن الأوان ليقترب من مدارها . وربا لم يكن الوقت قد حان . لابد أن 
يبدو طبیعیا . وليترك الظروف تقرر . ولیکتف الآن بمواصلة ما هو فيه من 
توثيق علاقته بفاطمة . إنه كلما التصق بها اقترب من بنت أختها . ومد 
ذراعه وطوقها برقة .. وإذا صوت كأنه صوت سقوط شىء على الأرض 
فى الطابق الأعلى ... فتبضت فاطمة مرة أخرى لتصعد مسرعة » وشعبان 
فى آثرها . لكنها استوقفته » ورجته أن بیقی فى مكانه وينتظرها . إن آختها 
لا شك صدمت شيا أوقعته على الأرض . وهی غير معتادة رؤية أحد 
غيرها وغور المربية . وربا أفزعها وجود شعبان .. 

وامتئل شعبان ووقف يننظر ف الصالة . وأشعل سيجارة وأحذ 
يتمشى . ثم أدار عينيه يتفحص ما حوله شغلا للوقت . فوقع يصره على 
باب الحجرة المقابلة . فاتجه إليه بدافع الفضول وفتحه ونظر ... إنها 
حجرة مكتب مهملة . فدخلها . وجعل يعببُ بأدراج المكتب . وإذا هو 
يعار فى أحد ها على علب تسجيل فارغة مما يستعمل فى جهاز 
« الركوردر » . وف قاع الدرج عار على ورقة كتب فيها بقلم جاف 
عبارة: 9 العلب من رقم ١‏ إلى رقم خمسة سلمت إلى م. ی. ع.وتم قيض أول 


۷ج 
دفعة والدفعة الثانية مع تسلم الأرقام التالية » . ثم عبارة آحری أو تأشبرة 
بخط آخر ولون قلم آخر : 9 يلاحظ توضيح عناوين الهم بأمرهم من الفئة 


..)١ 

وسمع شعبان صوت فاطمة تنزل السلم فأغلق الدرج » وخرج س 
حجرة المكتب .. واستقبلها وقد اثر ألا يخفى عنما ما اكتشف . بادرها 
بالسوّال عن هذه الحجرة » فقالت إنها حجرة مكتب قدية لمنير عاطف . 
أى بأثائها هنا ضمن أثاث قديم آخخر ۸ يعد فى حاحة إليه » بعد أن ترك منرله 
الكبير عقب وفاة زوجته » وانتقل إلى شقة الزمالك . سأها أهو يأقى إلى 
هنا ؟ .. 

أجابت بالطبع من حين إلى حين ليعطى المربية مرتيبا ولوازم النزل . 
فقادها من يدها إلى الحجرة وفتح الدرج وأطلعها على العلب الفارغة 
والورقة والرموز . وأفهمها ما استنتجه . فارتاعت . وقالت إنها لا 
تستبعد على متیر عاطف أى شىء . 

ول يستطع شعبان أن هکت لحظة . كان من الضرورى أن يقابل 
صديقه وزميله أدهم فى آسر ع وقت . فاستأذن من فاطمة وقبلها وانطلق 
خارجا .. 1 


المنظر العاشر 


( شعبان يدخل على آدهم فى مكتبه وهو يلهث ) 


: اه الخبر المرعج !.. رحتاق داهية ! .. 
0-3 
: يا ساتر ! .. 
: : قل لى أولا .. مدير يك هنا ؟ 
: كان هنا وخرج . 
: : الحمد لله .. أقدر اتكلم براحتى ... لكن انتظر حتى القى نظرة 


ی حجرته .. ربا يكون ترك جهاز التسجل عنده يدور 
ویسجل ف غيبته .. لحظة واحدة ! ..( يخرج بسرعة ) 


: اللهم اجعله خير .. 


ن : ( يعود لا .. الجهاز مقفل .. نتكلم إذن باطمکنان ... انتظر 


نقفل الياب علينا أحسن .. ( يغلق الباب ) . 


: كركبت بطنى يا خی .. تكلم ! 5 
ن : قل لى يا أدهم .. تذكر آننا تكلمتا فى مسالة المرتبات التى جرا 


علينا . وتحمله مصروفات لا تدر عليه ی مكسب ؟ .. 


طبعاً تكلمنا فى ذلك . 


5١6 ا‎ 


وماذا قلنا عنه ؟ 


+ قلنا إنه مغفل . 


: لا یا حضرة .. المغفل هو أنت .. ولا مؤاخذة .. أنا وأت .. 


نحن الاثنين أكير مغفلين ! .. 


: ما هذا الکلام ۹۱۱ 
۵ : الحاصل ... إنه يجرى ف الخفاء عملیات مر بحة من هذا البك . 


بالنسبة إليه هو بنك حقيقى ! .. 


: أهو يقبض من الزباين ؟ .. 

1 : لا ... ليس من الزباين . 

: من إذن ؟! . 

ن : من جهات أخرى . 

: جهات أخرى ؟1. 

: نعم . وهنا المسألة ... هنا الخطورة .. 
: الخطورة على من ؟ 

ن : علينا طبعاً . لأننا لا تعرف حقيقة هذه الجهات التى يتعامل 


معها | : 


: من أعطاك هذه العلومات ؟ 
ن : أنا نفسى . اکتشفتها بنفسی ... بمحض الصادفة .. ألم أقل لك 


إنى أقابل فاطمة ؟ .. أتعرف أين تم المقابلة ؟ ... فى منزل 
بالمعادى . منزل منفرد يضع فيه منير بك بعض أثائات قديمة 


شعبان : 


15 
له ... اليوم دخلت حجرة مکتب مقفلة وعثرت فى أحد 


أدراجه .. تعرف على أى شىء عثرت ؟ ... 


: تكلم ... انطق ! .. 


عثرت على علب فارغة لأشرطة تسجيل .. هى بالطيسع 
تسجيلات الركوردر الموضوع هنا فى حجرته ... وإذا بهذه 
التسجيلات تباع ويقيض ثمنها على دفعات ... تسلم لشخص 
حروف اسمهم . ی . ع ء کا هو مدون فى ورقة وجدتبا تجوار 
العلب . فى هذه الورقة أيضا مطالبة بإثيات عناوين الأشخاص 
لمهتم بأمرهم .. 


: المهتم يأمرهم ؟! ۰ 
ن : هذا هو نص الکتوب فى الورقة ... ولا بد أن نعرف ما هو 


المقصود من عبارة « المهتم بأمرهم ل ... الهتم بأمرهم من أى 
جهة ؟! . 


: أنا متذ کر الان .. هناك نوع من الزباين يهتم منير بك بامرهم 


بشکل خاص ... ویطلب من هذا التلیفون إرساهم إليه ... 


!6 م نع‎ . C 
ای نوع ی‎ ۱ 
تذکر جيدا وأنت تعرف ... أنا آذ كر أنه النو ع الذی يبدو عليه‎ : 


التذمر 


۱ : اه التذمر ! 3 
: هذه الكلمة بالذات قاطا لى الیوم و لم ألتفت إلى مدلوها . 


ست ۷ ۱ ۷ بت 


ن : بای مناسبة قالها لك ؟ 


: دخل على هنا قبل أن جرج واخبرفی بمشروع يقترح علینا 


تنفيذه . هو أن تمد نشاطتا إلى الأقالم . قال إن من مهام البنوك 
أن يكون لها فروع فى كل مكان . وبنك القلق هذا يجب أن 
يكون مثل غيره من البنوك ... لكن إنشاء فروع ثايتة فكرة 
سابقة لأوانها . ويحسن البدء بفرع متنقل . ی أن واحداً منا 
يحمل معه جهاز تسجيل وینتقل به فى الريف يسجل قلق الناس : 


ن : قال لك ذلك ؟! . 
: وعرض على أنا القيام بالهمة . ووعد بإحضار جهاز تسجيل 


الرئيسى . 


ن : المسألة فى غاية الخطورة يا أدهم ! .. 
ن : تعم . يظهر أننا اشت ركنا فى نشاط مريب .. 
: وموقفى أنا أخطر ! .. لأن لى سابقة اعتقال ... ولن يصدق 


آحد حسن نيتى N‏ 


: لكن ... من هو صاحب المصلحة فى هذا النشاط ؟ من الذى 


يبمه الحصول على أشرطة التسجيل هذه ؟. ویهمه معرفة 


سیم ۱۸ ۲ سب 


: الهات كثيرة ! .. 
: ًا . وتلفة ؟ .. منبا الشروع وغير الشروع ! .. لکن 


مهما احتلفت فان متیر عاطف قدير على التعامل معها فى نفس 
الوقت ! .. 


: فى هذه الحالة .. ماذا يجب علینا آنا وأنت أن تفعل ؟ 
هن أله مب علينا طبعاً أن نستمر ... ونعن نجهل على أى أرض 


يجلدنا ! .. 


: هکذا بكل بساطة ؟1. غير مکن . هربنا لا يخلينا من المسكولية . 


یالعکس ... نسیت أن عقد هذه الشقة باسمنا ۱۴ . 


: اه صحیح ! .. ۱ 
: حبکها حبكة جهنمية ! . متیر عاطف هو الذی یستطیم أن 


آعماله ! .. 


¿ : يا مغيث ! .. 
: ما الذى أوقعنا هذه الوقعة 
ن : أنت ...من غيرك ؟ ... أفكارك ؟! .. أهذه فكرة تخطر فى بال 


عاقل ؟! ۳ وانشاء بنك ۳ وأى ينك ؟ .. بنك 
القلق ! .. كلمة القلق و حدها كافية الآن أن تودی بالانسان فى 


داهية ! .. 


: الآن تقول ذلك ؟!. ألم تعجبك الفكرة وتوافق عليها ؟! أتدكر 


ی س 


أنها كانت ق ذاتها فكرة طيبة » و كنا نريد من ورائها الخير ؟ .. 

شعبان : لکن ها هی قد انقليت بغم ! .. 

أدهم : ليس بفعلتا ! .. من ساعة أن دخل فيبا منير عاطف هذا ... 
ومع ذلك كيف كان يمكتنا أن نكتشف ... 

شعبان : اكتشفت حضرتك أنه عبيط و مجنون ومغفل .. وأنه هبط علينا 
من السماء ليتفق علينا لوجه الله ! . 

أدهم : هذا أيضا كان رأيك ! . 

شعبان : كنت أجاريك .. عيبى أنى أجارى الاس کک 
نفس أحد ... 

أدهم : دعنا من هذا الجدل العقم ولتفکر فى الخرج ! .. 

شعبان : فکر يا سیدی أنت .. أنت الذی آدعلسا 69.۰ ادعلتا 
آخر جنا ! 

أدهم : ليس هناك غير حل واحد . 

شعبان : ماهر ؟ 5 

آدهم : تبلغ البوليس . 

شعيان : البولیس ؟! . 

آدهم : جهات الأمن . 

شعبان : ماذا تقول لهم ؟ 

أدهم : تقول فم عن الوضوع . 

شعبان : لا بد من تقد دليل ... وإلا اتبمونا بالبلا غ الكاذب . 


عداة ١]‏ سب 


: الدليل عندك يا حی E:‏ 


1 : اين هو 1 5 
: عجيبة ! .. ألم تقل الآن إنك عثرت على ورقة فى مكتبه القديم 


عنزل المعادى ؟! . 


¿ : اه منزل المعادى ! .. أتريد أن ندخل البوليس فى منزل 


العادی ؟!. 


:وهلا ؟ .. 
: : مستحیل . 
: لماذا مستحیل ؟! ‌ 
۵ : لا يصح هتك أسرار العائلات . فاطمة هام استأمنتنی 


وأدخاتنى هذا المنزل .. آترید منی أن أدخل شا فيه البوليس يحقق 
ویفتش وينبش 1۴ . 


: يعنى نسکت ؟! . 
۵ : كيف نسکت على شىء کهذا ؟! . 
: حيرتنى | .. ۱ ۱ 
ن : دعك من حكاية البولیس والامن ! .. أنت ضامن ماذا قلت 


حضرتك ف الشریط ؟!. 


: ماذا تقصد ؟ 


۵ : ألا يعمل أنك تکون لبخت ؟!. هل أنت متذكر تام کل كلمة 


قلتها مع الزباين وسجلت عليك فى الأشرطة ؟!. 


عد ۷ ۷ ۲ب 


: امع ! .. لا تجعل الفار يلعب فى عبی ! .. 
: أليس هذا من ضمن المحسوب حسایه عند مير بك ۴!. أن 


سك علينا عبارات معينة مسجلة بصوتا عده 1 


: أنا متذکر تماما أفى كنت فى منتبی افرص والاحتیاط .. راجع 


نفسك أنت | آنت لسانك مفلوت !.. 


۵ : لايا سیدی .. أنا أعرف كل كلمة قلتها .. أولا .. أنا اشتراکی 


ماية فى الماية ! .. وان كنت بينى وبينك لا أعرف ما هى 
الاشتراكية ؟1 . 


: وأنا اشتراکی من سامى إلى راسى . أكثر منك . وأعرف جميع 


المذاهب .. 


۵ : أنا کل ما أعر فه أنى لا يكن بالسليقة والفطرة أن أكون رأسماليًا » 


وأنت كذلك مثلى ... لأن اليوم الذى أردنا فيه تسأسيس 
بنك ... ما شعرنا إلا وقد وجدنا آنفستا انقلینا إلى جرد .. 


: امم يا شعبان .. آنا عندی حل .. 
ل¿ : قل ... ماهو ؟ . 
: نروح للبوليس .. 
۵ البوليس ا تاق 2 
: لا ... اطمكن ... لن نبلغ عن شىء بالذات ... فقط ستقول هم 


أن يضعوا منير عاطف تحت المراقبة ونطلب من جهات الأمن 
إخلاء طرفنا من أى مسعولية جنائية عما يمكن أن يحدث أو يكون 


شعبان : 


در — 
قد حدث بدون علمنا . بذلك تحفظ لأنفسنا حط الرجعة . فاد 
نتهم باننا كنا فى يوم ما شر كاء فى عمل غير مشرو ع 0 


د : معقول . 
: إذا اتضح لجهات الأمن أن نشاط منیر عاطف موافق عليه أو 


متفق عليه كان بها . وإذا كان يقوم بنشاط مريب فنحن غير 
مسكولين ! . 

کلام طیب ۔ 

( نقر على الباب » فيذهب شعبان ويفتح ويظهر مير عاطف 
حمل جهاز تسجيل صغيراً .. ) 


3 ( لأدهم ) أحضرت لك جهاز التسجيل ... حسب الاتقاق ۹ 
: اه ... جمیل جدًا .. 
: ( یلشت إلى شعبان ) أنت يا أستاذ شعبان تركت مكعيك 


وتغيبت أكثر من ساعتين !.. 


: كنت فى زيارة .. قريب مريض .. 
: من الخد أرجوك ملازمة مكتبك باستمرار . لأنك ستكون أنت 


الوحيد هنا ۰۰ 


۵ : ف الم ركز الرئيسى م .. مفهوم [ .. زميل أدهم بلغتی بالنشاط 


الجديد ! 
( لأدهم ) بلغته التفصيلات ؟ 
بلغنى . لكن ... أنا لى ملحوظة يا متیر بك ... هذا النشاط هو 


E‏ لک ساقوم هنا يعمل اثنه: 


جت. #57 هه 


عمل جديد غير متفق عليه بيننا فى الأصل ! . 


: وهل ضروری من اتفاق حدید ؟ 
: ضروری . لانه من حقنا نرفض ای تغيير فى الوضع . 
: ولکته ‏ يحصل أى تغيير . کل ما فى الامر آننا ضاعفنا النشاط » 


و کل شیء بثمنه . 


۵ : بشمته ؟!. و 
:ماق فيه ) ماذا ی 


1 تن ی 


اه .. تقصد جر سا عه أدهم سيحصل على 
مصاریف انتقال . آما أنت فعملك هنا هو شس عملت .., 


مم ۶ 


: سأعطيك يا سیدی .. حق الدخان ! 

ن¿ : وما هی ضرورة توسیم النشاط الان ؟! 
: الأقالم .. لا نعرف عنما شيعا . 

,: ومن الذى بريد أن يعرف ما فى الأقالم ازن 
: ماذا تقول ؟ .. ماذا تقصد ؟! 


: زميل شعبان مفلوت العيار لا تواخحذه 1 دائما يسال أسغلة 


بدیپیه , اسکت يا شعبان ... دعنا نشتغل -بدوء . اترك لى أنا 
يا متیر يك هذا الجهاز .. وعلى الباق . 


: وهو كذلك . من باکر السفر .. سأعد لك خط سيرك .. 
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۳ ستارم(مسد العا لز 


داه مصو للطباعة 


سیف هودة السسار وس اه 


الثمن VA‏ فرشا 


